روَايَّة أي محمد عد الوا حدین عَلامّة 
الأنصّاري نه فيا كت اجه ف الإجازة 


الدکتون: سل فان ن عبد اله الکمیل 


الاسعاد اناعد بکله الشرريّةباجامعة الاسلاميّة 


جز الاصول 


المتوق سئة ۵۱۳ هس 


م 


١ 3 ١ ١‏ إن 
چم 4 ار 
الدکتون سل غا نن عبدالله العكمين 
الأستاذ السکاعد ی حكلية الشربية 
بالحبامعة الاسلامية بالمدينة النیرق 


0 یس 2 ات 
م ارا 3 
ص ر گر سے 


فرع شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي 


(الضباب سابقاً) الرياض 
تلفون ۰۳۳۹۲۲ فاكس ٩۰۲۱۹۹۹‏ 


حقوق الطبع محفوظة 


۱ الطبحة الاوك 
0 ۳ همه 


مقدمة 

الحمد لله القائل في کم كتابه: #وکلم الله موسى 
تكلي4<٠.‏ والقائل : «وإذ نادی ربك موسى2”4 وأصلي وأسلم 
على رسوله القائل فیما ثبت من سنته : «يحشر الله العباد حفاة عراة 
أنا الدیان . .)© , 

ورضي الله عن الخليفة الراشد علي ابن أب ی طالب الذي قال 
للخوارج لما عابوا عليه تحكيم الرجال - ما کیت غل [۳ 
حکمت القرآن٩».‏ 
الاثار عن النبي» لا والصحابة والتابعین ومن بعدهم من أثمة 
أهل السنة. أنه سبحانه ينادي بصوت. نادی موسی ‏ وينادي 
عباده يوم القيامة بصوت, ويتكلم بالوحي بصوت. وم ينقل عن 
أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت. أو بلا حرف» 


(۱) النساء: .١514‏ 
6۵ الشعراء : ۰ 


(۳)حدیث ثابت . سيأتي تخريجه . صفحة: ۷4 . 
(6) آثر مشهور. سيأتي تخريجه. صفحة: 1۵. 


رک 


ولا أنه آنکر أن يتكلم الله بصوت, أو بحرف. 

أما بعد: 

فهذا جزء في : «مسألة القرآن وأن الله تكلم به حقيقة وأن كلامه 
بحرف وصوت» . من تصنيف عام حنبلي مشهور. هو أبو الوفاء 
على بن عقيل البغدادي , صاحب كتاب الفنون وتلميذ القاضى 
0 يعلى ابن الفراء شيخ الحنابلة ومحقق مذهبهم في القرن 
الخامس . 

وقد أف ابن عقيل هذا الجزء على مذهب السلف وضمنه الرد 
على الأشاعرة في مسألة القرآن . وهذا التأليف يمثل الجانب المشرق 
من حياة ابن عقيل الذي استهله بإعلان توبته ورجوعه عما كان 
يعتقده أو صنفه مما هو خالف لهج السلف. من مذاهب 
البتدعة : کالاعتزال وضبره . 

وهو دلیل على صدق توبته وصحة رجوعه عن تلك الأفكار 
الدخيلة والاراء المضلة التي كان یتبناها قبل توبته . 

لذا ودي مدضوعا إلى تحقیق هذا اخ ونشره. کي یقف 
القاريء بنفسه على دلیل صدق هذه التوبةء فتنزاح من ذهنه تلك 
الصورة القاتمة لابن عقیل» وهي صورة ابن عقيل المنحرف عن 
السنة المعجب بأفكار المعتزلة» وفلسفات أهل الكلام . لتحل 
محلها الصورة المشرقة لابن عقيل » وهي صورة ابن عقيل الدافع 


(۱) مجموع الفتاوى: ۰۳۰/۱۲ ۳۰۵ 


معت 


عن السنةء اللتزم بمذهب السلف. وبا عليه الامام أحمد وساثر 
أئمة اهل السنة والجاعة . 

هذا وقد وجدت ضمن النسخة المصورة لهذا الجزء فصلا يتعلق 
بالوضوع نفسه وقد جاء هذا الفصل في بداية النسخة بعد 
العنوان مباشرة لكن لم ينص في بدايته أنه من تصنيف ابن عقيل . 
ولا ۾ کک أنه من انشاء ابن عقيل -حيث يحتمل أنه له 
ويحتمل أ نه لغيره ‏ فقد أدرجته ضمن التحقیق وجعلته آخراً. 
إتهاماً للفائدة . 

أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنئ وصفاته العليا أن ينفع 
هذا الجهد. ويتقبله بقبول حسن. إنه ولي ذلك والقادر علیه 
وال من وراء القصد. وهو اهادي إلى سواء السبيل . 

المحقق : سليهان بن عبداله العمير 
في 4؟7/١١15117/1ها‏ 
بالدينة النبوية 


کلمة ‏ الحنة 


ان مسألة إثبات صفة الكلام لله -عز وجل وأن القرآن کلام 
الله منزل غير محلوق من أمّات مسائل الدين وأصول عقائد 
المسلمين. لذلك لايعرف عن أحد من السلف القول بخلق 
القرآن20. بل حكئ الإمامان أحمد والبخاري إجماع السلف على 
أن القرآن كلام الله غير خلوق/. وذکره الللالكائي عن خسين 
وخمساثئة من التابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم من مختلف البلدان 
والأمصار وعدهم بأسائهم وأنهم كلهم قالوا: القرآن كلام الله غير 
تخلوق ومن قال خلوق فهو کافر. 

وقد كثر النزاع في هذه المسألة بين أئمة أهل السنة والجماعة من 
جهة وبين شتى طوائف الجهمية من جهة أخرى» وصنفت فيها 
المصنفات من الفريقين . 

وفي هذه المسألة من الدقائق والغوامض ماجعل كثيراً من العلماء 
الكبار يضطربون في فهمها ويخطئون طريق الصواب فيها حتی قيل : 
«مسألة الکلام حيرت عقول الانام .)٩,‏ 
(۱) كما في شرح مختصر الروضة للطوفي: ۱۷/١‏ . 
(۲) كما في طبقات الحنابلة لابن أي يعلى: ۱۷۲/۱ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي : ۳٠١/۲١‏ . 
(4) مجموع الفتاوى: ۰۱۱۳/۱۲ مجموعة الرسائل والسائل : ۳۹۸/۳ 


لبم 


وقد امتحن بسیبها كثير من أهل العلم بالضرب والحبس والقتل 
والعزل من الولایات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك خلیصهم 
من العدو وغير ذلك . وفي مقدمة هؤلاء المتحنین إمام أهل السنة 
والجماعة أحمد بن حنبل الشيباني» فقد ضرب وحبس وخلعت یداه 
وأغمي عليه من الضرب على أن يقول القران خلوق فما آجاب 
بل صير وثبت حتى فرج الله به عن المسلمين وأعز الله بثباته وصبره 
أهل السنة والجاعة ونصرهم وأظهرهم على غيرهم . وني هذا يقول 
الا مام علي بن المديني : 

إن الله أعز هذا الدین برجلین ليس هیا ثالث: آبو بكر 
الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم الحنة»(۲. 

منه یعلم هافت ماذهب إليه المقبلي» وتلقف ذلك من بعده 


)١(‏ تاريخ بغداد : 6 طقات الحنابلة : ۰۱ وقد رویت هذه 
القولة عن الزني صاحب الشافعي كما في السير: ۲۱ للذهبي 
لكن بلفظ أخخصر ما هنا. ومن العجائب فيا يتعلق بأمر الحنة ماقاله 
الذهبی في السير: ۱ من أن ابن عساكر ذكر ترجمة أحمد في 
تاريخه مطولة لكنه ماآورد من أمر الحنة كلمة مع صحة أسانيدها . 

(۲) في العلم الشامخ : ۷۰ وقد رد هذا الكلام من المقبلٍ 
العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين كا في الدرر 
السنية: ۳۰۹/۲ وبين أن صاحبه قد استوق نصیبه من الحمق 
والجهل بعيبه على الإمام أحمد . وقال : أن الذي ينبغي هذا وأمثاله وقد 
هجمت بهم ذنوبهم عن استبانة الحق أن بمسكوا آلسنتهم عن عيب = 


2۱ 


الشوكاني ٩‏ وحمد عبذه9) وأبو غدة © والبوطي 9) وغیرهم - من 
التهوين من شأن هذه المسألة وأن الإمام أحمد قد بالغ فيها. 
وجعلها عديل التوحيد أو زاد. 

والذي يبدو أن المقبلي ومن نحا نحوه لم يدركوا مراد القوم 
وماراموه من الدعرة إلى القول بخلق القرآن وامتحان الناس 
بذلك» ول يتفطنوا إلى الملابسات التي جعلت الإمام أحمد يثبت 
هذا الثبات. فقد روى البخاري في خلق أفعال العباد عن وكيع 
أنه قال: «لاتستخفوا بقوضم : القرآن محلوق فإنه من شر قوضم وإنا 
يذهبون إلى التعطيل)”. وهو الحواب نفسه الذي أجاب به الإمام 
أحمد ابنه عبد الله لما قال له: إن الجهمية يزعمون أن الله لايتكلم 
بصوت؟ فقال: «کذبوا. نا یدورون على التعطیل»؟. 

إذن فالمسألة ليست جرد إثبات نات القرآن فحسب . انا أكبر 
من ذلك إنها دعوة إلى التعطيل والاحاد في أساء الله وصفاته 


- أهل السنة والطعن علیهم. ويلجأوا إلى الله في سؤال الهداية . 

رى في إرشاد الفحول: ۰۱۱ 

(۲) في رسالة التوحید: 1١‏ . 

)۳( في تعليقه على : قواعد في علوم الحديث . للتهانوي : ۹ ۳۷۹ 

۰۱۳۹ : في کبری اليقينيات الكونية‎ )٤( 

(ه) خلق آفعال العباد: ٠١‏ . 

رح الرهان في بیان القرآن: ۲۷۱ لابن قدام وینظر: مجموع الفتاوی: 
۲ لشيخ الإسلام أبن ثيمية . 


59ت 


وسلب خصائص لألوهية وصفات الكمال والدح اللائقة بالل - عز 
وجل -. 

ولذلك قال بشر الحافي ِ الذین أجابوا في الحنة : «وددت أن 
رژوسهم خضبت بدمائهم وأنهم لم مجیبوا»(۲. 

وقد أشار ابن الجوزي إلى بعض الأسباب التي أدت بالامام 

حمد إلى هجر من أجاب في المحنة فقال: 

0 إذا ثبت أن القوم أجابوا مكرهين فقد استعملوا 
الجائز» فلم هجرهم أحمد؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
القوم توعدوا ولم يضربوا فأجابواء والتوعد ليس باکراه. وقد بان 
هذا بها ذکرناه من حديث”© يحي بن معين . 


)١(‏ مناقب الامام أحمد: 478 لابن اخوزي. 

(؟) وحديث يحبى بن معين: هو قصته مع الإمام أحمد. وهذه هي 
كا ساقها ابن الجوزي في المناقب: ۰8۷4 409 بسنده إلى أبي بكر 
المروزي قال : جاء يحبى بن معين فدخل على أحمد بن حنبل وهو 
مريض فسلّم فلم يرد عليه السلام» وكان أحمد قد حلف بالعهد أن 
لايكلم أحداً من أجاب حتى يلقى الله عز وجل » » فا زال يحيى يعتذر 
ويقول: حديث عمارء وقال الله تعالی : لا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» . فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخرء فقال يحيى : أف. 
وقام وقال: لايقبل لنا عذراً. فخرجت بعده وهو جالس على الباب 
فقال: أي شيء قال أحمد بعدي؟ قلت: قال يحتج بحديث عبار 
وحديث عمار: «مررت وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني» وأنتم قيل = 


16 


والشاني : أنه هجرهم على وجه التأدیب لیعلم تعظیم القول 
الذي اجابوا عليه فیکون ذلك حفظا لهم من الزیغ . 

والثالث: يقال : إن معظم القوم لا آجابوا قبلوا الأموال وترددوا 
إلى القوم وتقربوا منبم. ففعلوا مالایجوز, فلهذا استحقوا الذم 
وافجر(). 

ومهما يكن من آمر فلقد آحسن الامام أحمد صنعاً بثباته وتصلبه 
في أمر هذه الحنة ولعل صنیعه هذا يعد من العمل البرور والسعي 
المشكور» لاسيما وقد ظهرت آثاره وبركاته ماثلة للعيان فيا بعد. 
وهو معذور على كل حال فيا انتهجه من ترك الرواية عمن أجاب» 
وهجره. ذلك أنه كان يرى أن أولئك هم الطبقة المتقدمة في 
الجتمع وهم الفئة الذين يصدر الناس عن أقوالهم وأفعاهم . 

فكان مقتضئ الحال أن يثبت هؤلاء حتى لايضل الناس 
بسیبهم .خاصة وأن الأمر يتعلق بمسألة من مسائل أصول الديانة 


= لكم : نريد أن نضر بكم . فسمعت يحيى يقول: مریاآهد. غفر الله 
لك . فهارأيت والله تحت أديم سماء الله أفقه في دين الله منك . اهب 
قلت: فلم يبق ‏ بعد هذا الاعتراف الصريح من يحبى للإمام أحمد 
والتسليم له بالفقه في هذه المسألة ‏ شبهة التکلف ومتبرع بالدفاع عن 
يحبى, وعيب الإمام أحمد في هجره. وعدم الرواية عنه . 
(۱) مناقب أحمد: 1۷۵ لابن الجوزي . 


ا 


ومن أجل ذلك حذر بعض العلیاء من الداهنة ق مسألةالفرآن 
وجعلها إحدى السائل الثلاث التي لاتجوز الداهنة فيها كما يذكر 
ابن القيم ذلك عن إمام الشافعية في وقته أبي بكر محمد بن 
حمود بن سورة التميمي فقيه نيسابور «ت۵۹۹ه» أنه قال لأبي 
الظفر السمعاني رت هاده : «إياك أن تداهن في ثلاث : مسألة 
القران» ومسألة النبوةء ومسألة الاستواء»۱) | ه. 
والعجب كيف يلام الامام أحمد ومون من شأن موقفه في مسألة 
اللفظ وماارتاه بعد الحنة من الجرح بالاجابة وهجر الذین أجابواء 
وهو بعمله هذا نبا یدفع في نحر التعطیل ویقطع الطریق على کل 
جهمي محتال. وحفظ على الأمة الإييان الوروث والأصول النبوية 
من أراد أن يحرفها ويبدلما. ويلقن أولئك الذين أجابوا درساً بليغاً 
' في الثبات في المحن وعدم التنازل عن المبادي والمهادنة فيها 
وكان الأجدر والأولى بذلك اللائم إذ لم يتسع إدراكه لتفهم 
وجه الحق في هذه المسألة أن يلزم غرزه وأن يسعه بيته ويبكي على 
خطيئته ولايتعرض لا لايحسن . 
وكان عليه أن يصون لسانه من تنقص الإمام هد وإساءة 


(1) اجتاع الجيوش الإسلامية : ٥‏ وهذه المسائل الثلاث هي التي قال 
عنها ابن الجوزي - يوماً على المنبر-: أهل البدع يقولون : مافي السماء 
أحدء ولا في الصحف قرآن » ولافي القبر نبي ثلاث عورات لكم . 
اه. من الذيل لابن رجب: ۰4۰۳/۱ 


۱۲ 


الادب معه ‏ فان وم الملاء مسمومت وعادة الله في هتك أستار 

وبالجملة فينبغي التأدب مع العلیاء السابقین - خاصة إذا كانوا 
من أئمة أهل السنة ومن لهم قدم صدق في الاسلام وأبلوا فيه بلاء 
حسنا ‏ ولايجوز الطعن في آرائهم ومواقفهم الاجتهادية ولا التقليل 
من شأنها لآن ذلك يؤدي إلى فقد الثقة هم وإعراض الناس عن 
علمهم. وهو ماينشده أعداء الإسلام» والطاعن نا يضر نفسه 
ولايضرهم شيئاء لام مأجورون على كل حال سواء أصابوا أم 
أخطأوا. 

وكذا «لايجوز أن هون من شأن البدع وإن وقعت من فاضل» 
فان ذلك مناف لما أوجب الله تعالى من النصيحة وغالف لمنيج 
السلف الصالح)(©. والله أعلم . 


(۱) العقيدة السلفية في كلام رب البرية: ۰1۳۰ ۰1۳۱ 


- ۱۳ 


علي بن عقيل احنبيي 
(۳۱ ۰ ۵۱۳ه) 

أو لا مصادر تر جعته: 

ترحمة ابن عقيل في الصادر الاتية : طبقات النابلة: ۲۵۹/۲ 
لابن أبي يعلي رت ۵۲5 خريدة القصر: ۲۹/۳ - ۳۲ للعاد 
الأصبهاني . «ت0۵۹۷: قسم شعراء العراق: ۲۹/۳ - ۰۳۲ 
مناقب الإمام أحمد: ۰۵۲5 لابن الجوزي . «ت۹۷»» المنتظم . 
له: ۲۱۳/۹ - ۲۱۵ الكامل في التاريخ : ٩1۱/۱۰‏ لابن 
الأثير. «ت ,.»5٠‏ مراة الزمان (مختصر) : ۸۳/۸ - ۸۸. لسبط 
ابن الجوزي «ت۰»5۵4 المطلع على أبواب المقنع : 444 للبعلي 
«ت ۰0۷۰۹ میزان الاعتدال: ١457/7‏ دول الإسلام: 4/۲ 
سير أعلام النبلاء 44۳/۱٩‏ - 4۵۱ العبر في خبر من غبر ۰۲۹/4 
معرفة القراء الکبار: ۰40۸/۱ تاريخ الاسلام : [الورقة : ۲ ۰۱۰ 
نسخة ايا صوفیا] . كلها للذهبی «ت۷۸»ه. الستفاد من ذيل 
تاريخ بغداد: ۳٤۳-۳٤۱١‏ لابن الدمياطي «ت ۰0۷4٩‏ الوافي 
بالوفيات: ۱۲۱/۱۲ للصفدي «ت4754». عيون التواريخ : 
۲ لابن شاکر الكتبي «ت ۰0۷۹4 مراة الجنان: ۲۰/۳ 
للیافعی «ت۰۸ ۰0۷ البدایة: ۱۹۷/۱۲ لابن كثير «ت؟ 4۷۷ 
ذیل طبقات الحنابلة: ۱8۲/۱ - ۱۹۵ لابن رجب «ت۷۹۵» 
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وترجمته فیها من أوسع التراجم وفیها معلومات مفصلة عن بعض 
جوانب حياة ابن عقيل » مختصر طبقات الحنابلة : ۴ للنابلسی 
«ت ۰0۷۹۷ غاية النبایة: ۵۵1/۱ لابن الحزري «ت ۸۳۳ 
تبصير النتبه : ۱۰۱۱/۳ لابن حجر وت ۲ لسان الیزان : 
٤‏ له عقد الجان : [۱۵/ الورقة : ۷۹۱۰-۷۵۹ للعيني 
۱ النجوم الزاهرة: ۲۱۹/۵ لابن تغري بردي «۸۷4» 
القصد الأرشد : ۲۸۲۵/۲ لابن مفلح لت ۰0۸۸ النهج 
الأحمد: ۲ ۲۷۰ - للعليمي «ت ۰۱۹۲۸ طبقات 
المفسرين: 4۱۷/۱ للداوودي دت45 4)؛ كشف الظنون : ۰۷۱ 
۷ مهو١‏ للحاج خليفة ت ٠617‏ شذرات الذهب: 
۶ - ۰ لابن العید «ت۰0۱۰۸۹ التاج الکلل : ۱۲ 
لصدیق حسن خان «ت ۰0۱۳۰۷ جلاء العینین: ۱۸۰ لابن 
الالوسي (۰»۱۳۱۷ إيضاح الکنون: ۰۸۵/۱ ۰۱۳۰ ۰۳۶۲ 
۰9:۲ ۹ ۳۳۸ للبغدادي «ت۰0۱۳۳۹ هدية العارفین : 
۹9/۱ له الدخل: ۱5 لابن بدران «ت۰۱۳4۲ ختصر 
طبقات الحنابلة : ۵ للشطي «ت۰4۱۳۷۹ الفتح البین : ۱۲/۲ 
للمسراغي» الاعلام : ۳۱۳/6 للزركلي ۰0۱۳۹۵ معجم 
المؤلفين : ۱۵۱/۷ لرضا كحالة . 


-۱۹- 


انیا: ترجمة الصنف! 
اسعه و نسبه و كنيته: 
نسبه ابن رجب وقال إنه قرأه بخط ابن عقيل نفسه() - البغدادي 
الظفري) انبل. وکنیته أبو الوفاء. 
مولده: ولد ابن عقيل يي حمادى الاخرة من سنة احدی وثلاثين 
وأربعاثة ۶۳۱۰ هه . 

قال ابن الجوزي : قال شیخنا آبو الفضل بن ناصر : سألته - 
أي ابن عقيل - عن مولده فقال: ولدت في حمادى الآخرة سئة 
احدى وثلائين وأربعائة . 
` قال ابن الجوزي : وكذا رأيته آنا بخطه9». 


(۱) تنبيه: اعتمدت في كتابة هذه الترجمة على الدراسة القيمة المستوعبة التي 
أعدها الدكتور صالح بن محمد الرشيد عن أبي الوفاء بن عقيل . وهي 
تمثل القسم الأول من أطروحته للدكتوراه التي تقدم بها إلى جامعة 
الآزهر عام 7849١ه‏ بعنوان : «اپن عقيل حياته واختياراته الفقهية» . 
ولا تطبع بعد. 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة: ۰۱۶۲/۱ 

(۳) الظفري : بفتح الظاء والفاء - نسبة إلى حي الظفرية من أحياء بغداد 
الشرقية . 

۰۱4۲/۱ النتظم : ۰۲۱۳/۹ وانظر: الذیل لابن رجب:‎ )٤( 


لاد 


إليهم أنه عليه السلام لا ستل»عن الروح آهو شيء لوق یناله 


= الکلاب الشيء. 
وهو آول من قال في الاسلام إن معنی القرآن هو کلام الله . وحروفه 
ليست من کلام الله . وقد جعله ابن حزم شیا قدي للأشعرية . وقال 
عنه ابن فورك: الشيخ الأول والإمام السابق المهد هذه القواعد 
المؤسس هذه الأصول - أي قواعد وأصول المذهب الأشعري . 
ونقل الحاكم في تاريخه أن ابن خزيمة كان يعيب مذهب الكلابية 
ويذكر عن الإمام أحمد أنه كان أشد الناس على عبدالله بن سعيد 
وأصحابه . 
وابن كلاب في الجملة معدود من الصفاتية ‏ أي القائلين بإثبات 
الصفات . وقد كذب شيخ الإسلام ابن تيمية تلك المقولة المنسوبة إليه 
وهي : قوله : «أظهرت الإسلام لأفسد على المسلمين دينهم». التي 
قاطا لاخته النصرانية لا هجرته بسبب اسلامه . فرضیت عله بعد 
ذلك . وبين أنها من وضع الجهمية والعتزلة - وان راجت على بعض 
أهل السنة وذکروها في مصنفاتهم - لکونه يخالفهم في إثبات الصفات . 
وهم ینسبون کل من أثبت الصفات إلى مشابهة النصاری . 

انظر: مقالات الإسلاميين: 5 الفصل لابن حزم : ۰۷۷/۵ 

البرهان للسكسكي : ۳٩‏ درء تعارض العقل والنقل: ۸۱/۲ - 
5 ۱۵۵ لسان الیزان : ۲۹۱/۳ . 

)0 سأله أحد الیهود كا أخرجه البخاري : ۳ کتاب العلم : 4۷ : 
باب قول الله تعالى: وماأوتيتم من العلم إلا قلیلا عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي بلا في خرب المدينة - وهو - 


-۸۱- 


ول يكن ابن عقيل في طلبه للعلم مقتصراً على أهل مذهبه فقط 
بل كان يتردد على مجالس المناظرات وحلق العلماء في بغداد من 
مختلف الطوائف والمذاهب فيلتقط الفوائد ويقيد الشوارد مهبمة 
عالية ونشاط متجدد حتی بلغ به الامر إلى الاتصال ببعض أئمة 
الاعتزال في وقته والأخذ عنهم سرا لعلمه أن أصحابه لایوافقونه 
على ذلك وهم محقون في ذلك فقد ظهرت بوادر تأثراته بفکر العتزلة 
في ثنايا کتاباته واطلع أصحابه على کتب له فیها شيء من تعظیم 
العتزلة والترحم على الحلاج وفیها نوع انحراف عن السنة وتأول 
لبعض الصفات ما دفعهم إلى طلبه لأجل الانکار عليه في قصة 
يطول شرحها ولیست هذه العجالة محلا لبسطها(۱) . 

يقول ابن عقيل : 

فما أزال أعلق ماأستفيده من ألفاظ العلاء ومن بطون 
الصحائف ومن صيد الخواطر التي تنثرها المناظرات والمقابسات في 
جالس العلماء ومجامع الفضلاء طمعاً في أن يعلق بي طرف من 


(۱) انظر بعض التفاصيل هذه القصة في النتظم : ۰۲۹4/۸ الذيل لابن 
رجب : ۰۱88/۱ ۱14۵6 
وقد تاب ابن عقيل على أثر ذلك وأعلن الرجوع عن كل ماکان 
يعتقده أو صنفه ما هو مالف لمنبج السلف. وكتب ذلك بخطه» 
وأشهد عليه جمع من العلاء وقد روى هذه التوبة وصفتها بسنده إلى 
ابن عقيل: ابن قدامة المقدسي في كتابه: تحريم النظر في كتب 
الکلام : ۳۳. 


۳ 


الفضل أبعد به عن الجهل لعلي أصل إلى بعض ماوصل إليه 
الرجال قبلي ولو لم يك من فائدته عاجلا إلا تنظيف الوقت عن 
الاشتغال برعونات الطباع التي تنقطع بها أوقات الرعاع(©. 
شيوخه: درس ابن عقيل على كثير من شیوخ بغداد وعلمائها ني 
تلك الفترة وتلقى عنهم مختلف فنون المعرفة . 

وهاهو يتحدث بنفسه عن شيوخه الذين أخذ عنهم ويذكر 
العلم الذي درسه على كل واحد منهم فيقول: 

شيخي في القراءة ابن شيطاء وفي النحو والأدب أبو القاسم 
ابن برهان» وفي الزهد أبو بكر الدنيوري» وأبو بكر بن زيدان» 
وأبو الحسين القزويني. . وني أداب التصوف أبو منصور ابن 
صاحب الزيادة العطار. وفي الحديث ابن النوري» وأبو بكر بن 
00 والعشاري. والجوهري . . . وفي الشعر والترسل ابن 

شبل. وابن الفضل. وفي الفرائض أبو الفضل الممداني» وی 

لوظ اب طاهر بن العلاف صاحب ابن سمعون. وفي الأصول 

بو الوليد وأبو القاسم ابن التبان» وفي الفقه القاضي أبو يعلى 
9 عقا وزهداً وورعاً. . . . والشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
إمام الدنيا وزاهدها. . . او بن الصباغ وأبو عبدالله 
الرامغاني. . وقاضي القضاة الشامي . . إلى أن قال: ومن 
مشائخي آبو محمد التميمي كان حسنة العام وماشطة بغداد» 


,۷/١:نونفلا‎ )١( 


ا 


ومنهم أبو بكر اخطیب كان حافظ وقته . . (). 
ولیس من ذكرهم ابن عقيل هنا هم كل شيوخه بل إن له شيوخا 
اخرين غير هؤلاء أشار إليهم في غير ماموضع من کتبه). وأشار 
إليهم ابن الجوزي وغيره في مواضع متفرقة من مولفاتهم(۳. 
تلاميذه: 
وفقهاء من تلف المذاهب. أشهرهم : 
۱- عمر بن ظفر بن حفص المغازلي. ت47هه. ذكره ابن 
رجب فيمن روى عنه احدیث». 
۲- المبارك بن كامل البغدادي. المعروف بابن الخفاف. 
ت۳) هه ذكره أبن رجب فيمن روى عنه © , 
۳- المبارك بن أحمد بن عبدالعزيز الأنصاري . أبو العمر. 
ت44هه ذكره ابن رجب . 


6 - محمد بن ناصر بن محمد السلامي المحدث . أبو الفضل. ت 


6 الذيل لابن رجب : 14/1 ۱+۳ 
(۲) انظر: الفنون: ۰۲۱۲/۱ ۲۱۸ . 
(۳) التظم : ۲۱۲/۹ . 


(8) الذیل لابن رجب: ۱9/۱. 
(9) الذیل: ۰۲۱/۱ 
(5) الذیل: ٠٠١١/١‏ . 


روص 


۰ه ذکره ابن رجب فیمن روي عن ابن عقيل“ . 

۵ - صدقة بن الحسين بن الحسن بن الحداد. الفقیه المؤرخ 
الحنبلي ت"*لاهه. سمع الحديث من ابن عقيل وتفقه 
عليه“ . 

5- أحمدٍ بن علي بن برهان الحنبلي ثم الشافعي. ت 6۱۸ه- 
صحب ابن عقيل وقرأ عليه الفقه والأصول" . 

۷- صالح بن شافع الجيلي الحنبلي. ت4۳هه. تفقه على ابن 
عقيل ٩‏ . 

4- سعدالله بن نصر بن سعد المعروف بابن الدجاجي . 
الواعظ . ت54هه. وهو راوي كتاب : «الانتصار لأهل 
السنة والحديث» . لابن عقيل عنه” . 

مصنفاته: 

ألف ابن عقيل عدداً غير قليل من الكتب والرسائل والأجزاء 
أكثرها في الفقه والتوحيد والزهد . وقد امكن معرفة ثلائین مصنفاً 
مغبا حسب ماذكر في الصادر بعد ابن عقيل وهذه عدتها مرتبا ها 

على حروف العجم : 

"0 الذیل : ۱۸ 

(۲) الذیل: ۰۳۳۹/۱ 

5 المنتظم: ۲۰۰/۹ الذیل: ۰۱۲۳/۱ 

۰۲۱۳/۱ : النتظم : ۱۳4/۱۰ الذیل‎ )٤( 

(۰) الذیل: ۰۳۰۳/۱ 


-۲۲ 


۱ - أحاديث سئل عنها فأجاب . ذکره ابن رجب(). 

۲- الارشاد. في أصول الدین . ذکره البعلی") وابن رجب. 

ونقل ابن مفلح جزءاً من خطبته في کتابه الآداب الشرعیة9. 

۳ الاشارة. أو الاشارات. وهو ختصر کتاب الروایتین 
والوجهين له. ذکره ابن رجب . 

٤‏ - الانتصار لأهل الحديث . ذکره ابن رجب(). 

۵ - التذكرة. في الفقه. مختصر على قول واحد في الذهب. ذكره 
ابن رجب”) مخطوط(۸). 

"- تفضيل العبادات على نعيم الجنات. ذكره ابن رجب(). 

.٠١١/١ الذیل:‎ )۱( 

(۲) الطلع: 44۵ . 

(۳) الذیل: ۰۱۵۱/۱ 

۲۰/۱ الاداب الشرعية:‎ )٤( 

() الذیل: ۰۱۵5/۱ وانظر القواعد: ۰4۳۸ الانصاف: 4۹/۲. 

. ٠١١/١ الذیل:‎ )5( 

.٠١١/١ الذیل:‎ )۷( 

(۸) منه نسخة في الظاهرية: (١٤۲)ق‏ برقم : ۸۷ فقه حنبلي وفيها طمس 
في بعض الصفحات وخروم قليلة . 

)٩(‏ الذیل: ۰۱۵۰/۱ وقد أشار إليه ابن رجب في کتابه: «استنشاق نسیم 
الأنس»: ۹۸ لکنه لم يصرح بنسبته إلى ابن عقيل فقال: وصنف 
بعضهم مصنفا سمه : تفضيل العبادات على نعيم الجنات. اه . ثم 
شرع في نقد هذه التسمية . 


= 


۷- تهذیب النفس . ذکره ابن رجب". 
۸- الحدل. في الفقه . لم يذكره أحد من ترجم له أو نقل عنه. 
وانما ذکره المؤلف نفسه في کتابه الواضح في أصول الفقه عند 
کلامه عن کتاب الجدل على طريقة لأصوليين الذي آدرجه ني 
كتاب الواضح إذ قال: 
«الغرض به - أي كتاب الجدل الذي أدرج في الواضح _ أن 
یکون" عل طريقة امون ره شاء ال پمفرد عل 
طريقة الفقهاء»). 
وقد طبع الکتاب في مجلة الدراسات الشرقية للمعهد الفرنسي 
بدمشق سنة 2۱۹۹۷ بعناية جورج مقدمي . وصورت هذه الطبعة 
بمصر أخيرا. 
۹- جزء في الأصول . وهو کتاننا هذا. ویسمیه ان القیم : کتاب 
في القران ؤيسميه ابن رجب: مسألة في ا حرف والصوت). 
۰ جاء في مدح الحلاج . صنفه في شانه . ذکره این الحو زی 
وان رج 0 . 
۳( الواضح : 717 ”) متصر الصواعق : ۳۲۵. 


۳( ختصر الصواعق : ۳۲۵. 
(۶) الذیل: .٠١١/١‏ 


(ه) التظم : ٠١١/١‏ . 


.٠٤١/١ : الذیل‎ 50 


“€ 


1١١‏ جرء ف الوقف إذا خرب وتعطلت صسافعه . ذكره ابن 
رجب . 

۲- الروایتین والوجهین. ذکره ابن رجب. ونقل عنه” . 

۳ - رژوس السائل. في الفقه ذکره البعلي9 . 

515 شرح مختصر الخرقي . ذكره الشیخ عبدالله بن جرین من 

جملة الشروح التي ينقل عنها الزرکشی. 

, © شائل الزهاد. ذكره البغدادي في إيضاحه وهديته‎ - ٥ 

- عمدة الأدلة. أو عمد الأدلة. في فقه الخلاف. ذكره اس 

رجب©. وهو من آخر كتبه© . 

۷ - الفرق. ذكره الزركلي©. ولعله الذي أشار إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في حملة حديثه عن اللاحدة من 


.٠١۸/١ الذیل:‎ )«( 

(۲) الذیل: ۰۱۵۱/۱ والقواعد : ۰۱۵1 ۰۲۷۱۰ ۰۱۳ 

(۳) الطلم: 4۵ . 

(4) مقدمة التحقیق لشرح الزركثي على ختصر الخرقي : 44/۱. 

ره هدية العارفین: ۰۹6/۱ یضاح الکنون: ٠٤/۲‏ . 

(5) الذیل: ١55/١‏ وینظر: مجموع الفتاوی: ۰۲۲۷/۲۰ الاستقامة : 

AEN 

(۷) ينظر: الانصاف: ۰۱۳/۵ إعلام الوقعین: ٠١١/۲‏ . 

)۸ الاعلام : ۳۱۳/۶ ورمز له ب: خ. ول يذكر مكان وجوده. وذکر 
بروكلان أنه في مكتبة رامبور با هند. وهو في فهرسها ۵۱۲/۱. 


LE 


الاساعيلية والنصيرية ونحوهم إذ یقول : 

وصنف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم کت 
معروفة لما علموه من إفسادهم الدين والدنيا. وصنف فيهم 
القاضي عبدالجبار والقاضي أبو بكر بن الطيب وأبو يعي 
الغزالي وابن عقيل. . . ۰60 إلخ كلامه رجه الله ٠‏ 


۸ - الفصول. في الفقه . ويسمى : كفاية الفتي . ذکره ابن 


رجب“ والبعلي” . مخطوط 0 . 


۰ - الفنون. ذکره ابن رجب " وغیره. وهو من أكبر کتب ابن 


(1) 
زفق‎ 
(۳ 
(f) 


فك 
0( 


عقيل وأشهرها. قال عنه الذهبي  :‏ یصنف في الدنیا أكبر 
من هذا الکتاب ©. وقد أودع فيه ابن عقيل خلاصة تجاربه 
وعلومه ومناظراته . طبع منه جزءان سنة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱م 


منهاج السنة : ۰۱4/۸ 


. ٠١١/١ : الذیل‎ 

. ٠٤١ : الطلع‎ 

یوجد منه قطعة في الکتبة الظاهرية» برقم : ۱۳ فقه حنبلي . وقطعة 
أخرى في دار الکتب الصرية. برقم : ۰۲۵ فقه حنبلي (۲۳۰) ق كما 
یوجد في الظاهرية قطعة مکتوب علیها: الثالث من منتخب كفاية 
الفتی . وهي ضمن مجموع برقم : ۰۱۳ تبدأ بالورقة : ۲۷ وتنتهي 
بالورقة : 48 . 

الذیل : ۸ ۱ 

قاله في تاريخ الاسلام . 


دم 


بعناية : جورج مقدسي . وعن هذا الکتاب نقول كثيرة في 
کتب الحنابلة الذين جاءوا بعد ابن عقيل" وانتخب منه 
واختصره منہم إثنان وهما ابن الحوزىات : 0۹۷( ه. 
وابن الصيرفي ت : ٩۷۸‏ © . 

8- فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. ذكره الدكتور 
رمضان شنشن في كتابه: نوادر المخطوطات العربية في 
مكتبات ترکیا"). 

قلت : ولعله الذي أشار إليه ابن مفلح في مقدمة کتابه : «الآداب 

الشرعية) حيث سرد أمسماء طائفة من المصنفين في الآداب من 

الحنابلة ذكر من بينهم ابن عقيل" . 

۱- الكفاية. في أصول الدین . ذكره اليعلي” . ونقل ابن مفلح 


(۱) انظر مثللً: درء تعارض العقل والنقل: 51/4 - 2۸ الفروع: 
۱ ۲۰/۵ ۰۳۱۲ الآداب الشرعية: ۳۲۱/۲ - ۰۳۲6 
الذیل لابن رجب: ۰۱۵۹/۱ شرح الکوکب النیر: )/۰4۷۸ 
٩۱‏ 

(۲) انظر: مراة الزمان: ۸4/۲ الذیل لابن رجب: ۰4۲۰/۱ 1۲۱. 

رم انظر: الفروع : ٦۳۹/۲‏ . 

3 ص۰۱۳ رقم : ۱66 ورمز له بالرمز: لا له لي رقم ۲۷۲۳ (نبذة کټت 
في القرن التاسم من ۱۱۵ !إلى ۱۲۰ ب). 

(۵) انظر: الاداب الشرعیة: ۰۲/۱ 

. ٤٤١ : الطلع‎ )5( 


۷ = 


جزءاً من خطبته في کتابه الفروع" . 


۲ الجالس النظریات . ذكره ابن رجب *. ونقل عنه ° . 


۳ 


مسائل مشكلة في آيات من القرآن. ذکره ابن رجب . 


۶ - المعتقد. لم تذكره كتب التراجم . وينقل عنه ابن مفلح © 


والرداوي © . 


۵ المفردات. في الفقه ذكره ابن رجب"©, وهو في المسائل 


الفقهية التي انفرد مها الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. ألفه 
ردأ على كتاب الكيا الهراسي الشافعي الذي أسمى كتابه: 
نقد مفردات أحمد © . 


۳۹ المناظرات . ذكره العاد الأصبهاني ٩‏ 5 وينقل عنه أبن 


6 
(۳ 
(۳ 
43 
42 
(» 
42 
(0 
(4) 
(۱۰, 


. ٩۰ مفلح‎ 


. ٠۳٤/١ : الفروع‎ 


الذیل : ۰۱۵۱/۱ 

القواعد : ۰4۸ ۰1۵ ۰۷۸ وغیرها. 

الذیل : ۰۱6۹/۱ 

الآداب الشرعية: ۰۱4/۱ ۰۲۳۷ ۰۲۱۱ 

تصحیح الفروع بهامش الفروع : ۰۱۸4/۲ 

. ٠١١۹/۱ : الذیل‎ 

انظر: الفتاوی الکبری: ۱۹۹/۲ . 

خريدة القصر : القسم العراقي : الجزء الأول: الجلد الأول: ٠۹‏ . 
الآداب الشرعية : ۰۱4۳/۳ الفروع : ۰۹7/۱ ۲۹۲ . 


۲۸۰ 


۷ النئور. ذکره ابن رجب ۲ . 

۸ - النصيحة. ذکرها ابن قدامة في کتابه : الرد على ابن 
عقيل“ . بل جعلها مادة لکتابه هذا حيث ناقشها فصلا 
فصلا وفقرة فقرة . 

٩‏ - نفي التشبیه . ذکره ابن رجب"۳ . وزاد شيخ الاسلام ابن 
تیمیه : وإثبات التنزیه .)٩‏ وه في موضع احر: ذم التشبیه 
وإثبات التنزیه( . 

5 الواضح . في أصول الفقه. ذكره البعلي 5 . وابن رجب . 

. ٠١١ ۰۸/۱ الذيل:‎ )١( 

4 الرد على اين عقيل : لابن قدامة. يوجد له نسختان : احداهما في 
الظاهرية والأخرى بالاصفية في افند؛ وقد طبع الکتاب سنة 
45م بعناية المستشرق جورج مقدس باسم : «تحريم النظر في 
علم الكلام : كتاب فيه الرد على ابن عقيل» . ثم طبع سنة ١١٤٠م‏ 
طبعة أكثر تحقيقاً وريا . بتحقيق عبدالرحمن دمشقية . وقد نقل ابن 
مفلح في الآداب الشرعية : ۲۳۲/۱ عن كتاب لابن قدامة وسماه 
«المنع من النظر في كتب البتدعة» فلعله هو. مع أن هذا النقل 
لايوجد في الكتاب المطبوع . والله أعلم . 

.١ 65/1 الذيل:‎ )۳( 

(4) درء تعارض العقل والنقل : ۳/۷ 

(ه) الصدر السابق : ۰۱۱/۸ 


)1( المطلع : 6 


(۷) الذیل : ۰۱6۰/۱ 


-۲٩- 


وقال فيه جدالدین ابن تيمية جد شيخ الاسلام مادحاً له : 
لله در الواضح لابن عقيل من کتاب ماآغزر فوائده وأکثر 
فرائده وأذكى مسائله وأزيد فضائله من نقل مذهب وتحریر 
حقيقة مسألة وتحقيق ذلك . .  .‏ 
وفاته : توفي ابن قیل في بغداد سنة ۵۱۳ه باتفاق المترحمين له 
وذلك في شهر جادی الأولى في الثاني عشر منه على الصحيح © - 
وصلى عليه في جامعي القصر والمنصور» ودفن في دكة قبر الإمام 
أحمد يباب حرب . 
من غرر أقواله ونصائحه : 
أشر عن ابن عقيل كلام حسن ومتين في موضوعات شتی 
ومناسبات متلفة. تكلم فيها با يشفي ويكفي . وهذه بعض 
النقول عنه في ذلك : 
أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وماعرفوا الجوهر والعرض. فإن 
رضيت أن تكون مثلهم فكن» وان رأيت أن طريقة المتكلمين أول 
من طريقة أي بكر وعمر» فبئس مارأيت” . اه. 
)١(‏ السودة: ۸ وقد حقق الكتاب عدد من الدارسين في جامعة أم 
القرى. ول يطبع بعد. 
(۲) الذيل لابن رجب: ۰۱۰۲/۱ 
() الذيل لابن رجب: ۰۱۵۲/۱ الآداب الشرعية لابن مفلح: 
064/1 . 


ی 


وما کتبه إلى الوزیر عمید الدولة ابن جهير" لما بن سور بغداد 
واظهر العوام في الاشتغال ببنائه اللکرات : 

پاشرف الدین اتق سخط الله تعالى - فان سخطه لایقاومه 
سماء ولا أرض» وان فسدت حالي بما قلت فلعل الله بلطف بي» 
ويكفيني هوائج باسح . ثم لاتلمنا على ملازمة البیوت والاختفاء 

عن العوام لأجم ان. سألونا' لم نقل الا مايقتضي الاعظام هذه 
القبائح › کار فنا والنياحة على الشر یعة! آتری لو جاءت 
معتية من الله سبحانه في منام أو على لسان نبي - لو كان للوحي 
نزول - أو آلقي إلى روع مسلم باهام» هل كانت إلا اليك؟ فاتق 
الله تقوی من علم بمقدار سخطه فقد قال : #فلا اسفونا انتقمنا 
مهم > . وقد ملأتكم في عیونکم مدائح الشعراء ومداجاة" 
المتمولين بدولتکم الأغنياء الأغبياء الذين خسروا الله فيكم فحسنوا 
لكم طرائقكم. والعاقل من عرف نفسه» ولايغره مدح من 
لاجرهات اه. 

ومن كلامه في تعظيم الامام أحمد والرد على من يقول : إنه لیس 
بفقيه : ومن عجيب مانسمعه من هؤلاء الأحداث الجهال ہم 


)١(‏ محمد بن محمد بن جهير. وزر في حياة والده. وكان شهب شجاعاً تياهاً 
يضرب بکبره المثل. وله هيبة شديدة. مدحه الشعراء. ت۳٩‏ ه. 
سير أعلام النبلاء: ۰۱۷۹/۱۹ 

(۲) المداجاة: الداراة. محتار الصحاح : ٩‏ مادة: دج ی 

(۳) الذیل: ۰۱6۸/۱ 


۳۱ 


یقولون : أحمد لیس بفقیه لکنه حدث . وهذا غاية الجهل. لانه قد 
خرج عنه اختیارات بناها على الأحاديث بناء لایعرفه أكثرهم, 
وخرج عنه من دقیق الفقه مالاتراه لأحد منهم» وذکر مسائل من 
كلام أحمد ثم قال: ومایقصد هذا إلا مبتدع قد تمزق فؤاده من خود 
كلمته وانتشار علم أحمد حتى إن أكثر العلماء يقولون: أصلي أصل 
آهد. وفرعي فرع فلانء فحسبك بمن يرضئ به في الأصول 
قدوة()۱ ه. 

وكتب بعضهم إليه یقول له: صف لي أصحاب الامام أحمد 
على ماعرفت من الانصاف . فكتب إليه يقول: 

هم قوم خشن. تقلصت أخلاقهم عن المخالطة. وغلظت 
طباعهم عن الداحلف وغلب عليهم الجد. وقل عندهم الحزل. 
وغرّبت نفوسهم عن ذل المراءاة» وفزعوا عن الآراء إلى الروايات» 
وغسکوا بالظاهر تحرجا عن التأويل. وغلبت علیهم الأعمال 
الصالحة. فلم يدققوا في العلوم الغامضة بل دققوا في الورع 
وأخذوا ماظهر من العلوم. وماوراء ذلك قالوا الله أعلم با فيهاء 
من خشية باريهاء ول أحفظ عن أحد منهم تشبيهاً انیا غلبت عليهم 
الشناعة لايمانهم بظواهر الآي والأخبار. من غير تأويل ولا (نکاره 
والله يعلم أنني لا أعتقد في الإسلام طائفة محقة خالية من البدع 
سوى من سلك هذا الطريق0©. والسلام . | ه. وما قاله أيضاً : 


.۱۵۷ 3165/١ الذيل لابن رجب:‎ )١( 
. ٠٠۲/۱ الذيل‎ )۲( 


۳۲ 


لايعظم عندك بذل نفسك في ذات الله فهي التي بذلتها 
بالأمس في حب مغنية وهوى آمرد؛ وخاطرت بها في الأسفار لاجل 
ز پادة الدنيا. فلا جئت إلى طاعة الله تعالى - عظمت مابذلته. 
والله مايحسن بذل النفس إلا لمن إذا أباد أعادء وإذا أعاد أفاد, وإذا 
أفاد خلد فائدته على الاباد. وذاك والله الذي يحسن فيه بذل 
النفسوس وإبانة الرؤوس . أليس هو القائل: #ولاتحسبنٌ الذين 
لتلوا في سبيل الله أمواتا ©" . 

وقال مبيّناً ضرر المتكلمين والصوفية على الدين : 

ما على الشريعة أضر من المتكلمين والتصوفین. فهؤلاء 
پفسدون العقول بتوهمات شبهات العقول. وهؤلاء يفسدون 
الاعمال» وهدمون قوانين الأديان. وقد خبرت طريق الفريقين: 

غاية هؤلاء الشك, وغاية هؤلاء الشطح . والمتكلمون عندي 
حبر من الصوفية, لأن المتكلمين قد يردون الشك» والصوفية 
پوهمون التشبيه والاشکال والثقة بالأشخاص ضلال . مالله طائفة 
أجل من قوم حدثوا عنه وماأحدثواء وعولوا على مارووا لا على 
مارأوا © . أ ه. 


رم آل عمران: .1١59‏ () الذیل: ١1/هه١.‏ 
ي الاداب الشرعية: ۲٠۸/١‏ . 


E 


دراسة الکتاب 


اسم الکتاب : 

اسم الکتاب كما هو مثبت على ظهر النسخة الخطية هو: «جزء 
في الأصول» والراد بالأصول: أصول الدین. وهی العقائد . 
والبحث في القرآن می حبث هو کلام انق من مسائل العقيدة. 

وواضح أن هذه التسمية ليست من اللف. فان العادة جرت 
أن مثل هذه الأجزاء الصغيرة لاتم أصحابها بوضم اسم لما ىا 
هو الحال في المصنفات الكبيرة» وانما يرسلونها هكذا دون تسمية . 
ومن ثم یتدخل النساخ بوضع اسع ها يشتفونه رمن ماد هده 
الولفات. ولو كان هذا الاسم فضفاضا وغير دقيق - کما وقع هنا - 
الهم أن يوضع الاسم استک الا للتسظیم ودلیلا على مافي 
الضمون . ولعل هذا ماحدا ابن القیم عندما نقل عن هذا الجزء 
في کتابه : الصواعق الرسلة - كما في حتصره : ۳۲۵ للموصلی - أن 
يقول : «قال ابن عقيل في خطبتة کتابه في القرآن : . . ول یذکر 
له اسا معيئاً . 

آما ابن رجب فساه: «مسألة في الحرف والصوت» وهو اشتقاق 
للاسم من المادة العلمية التي احتوى عليها الكتاب . 

وقد أثبت عنوانا للكتاب ماهو موجود على ظهر النسخة الخطية 
ثم أردفته بعنوانين توضيحيين آخرین : 


- ۳۵ 


الأول : «آصول الدین» لتوضیح الراد من كلمة : «الأصول». 

والشانی : مسألة القرآن لمعرفة ماهي هذه السألة من مسائل 
أصول الدین . كما هو مستفاد من كلام ابن القيم. 
نسبة الکتاب : 

يكفي في إثبات نسبة الكتاب إلى ابن عقيل أن ابن القيم قد 
نقل حطبة الكتاب كاملة في كتابه : الصواعق المرسلة . كا تقدمت 
الإشارة إلى ذلك وأنه قال: «قال ابن عقيل في خطبة كتابه في 
القران. . . » وذكر الخطبة . 

إضافة إلى أن ابن رجب قد ذكر أن من مؤلفات ابن عقيل: 
«مسألة في الحرف والصوت» وهذا ماتتضمنه مادة الجزء الذي بين 
أيدينا . 
وصف النسخة الخطية : 

اعتمدت في تحقيق هذا الجزء على نسخة مصورة عن الأصل 
المحفرظ بالمكتبة الظاهرية بدمشق. ضمن مجموع برقم : 
.»۲٤۵(‏ حديث . وعدد أوراقها احدى عشرة ورقة» إذا مااستثنينا 
ذلك الفصل القحم في الأصل. أما مع ذلك الفصل فعدد 
الأوراق يصل إلى احدى وعشرين ورقة . 

وهی نسخة فريدة - فیما أحسس - فقد اجتهدت في 
البحث عن نسخة ارق هذا اه فلم آهتد ال دنك . الا 
أن حطها واضح ومقروء. ولم يوجد فیها من مواضع السقط 
أو الطمس أو مایصعب قراءته الا شيء يسيرلا یذکر فلعل ذلك 


رت 


بشفع في عدم الاحتياج إلى نسخة آخری(۱). 

أما تاريخ النسخ فانه يعود إلى أوائل القرن السادس كما هو 
مستفاد من البيانات المثبتة على ظهر النسخة الخطية . 

حرصت أولا في عملى في هذا الكتاب أن أبرزه بالصورة التي 
ارجو آن تکون قريية ما ترکه مولفه . فقمت بنسخ الکتاب مع 

ضبط النص وتقویمه على مقتضی قواعد الاعراب الصحيحة. 

وإضافة مانقص بسبب النسخ من عبارة أو كلمة أو حرف . 

ثم قمت بعزو الایات القرآنية إلى سورها مع ذکر رقم الآية» 
وحرجت الأحاديث والآثار وحکمت علیها ماوجدت إلى ذلك 

سبيلاً وترجمت لبعض الأعلام من ليست طم شهرة واسعة . 

وفوق هذا كله قمت بالتعليق على بعض المواضع التي رأيتها 
بحاجة إلى تعليق أو زيادة بيان. وقدمت بكلمة موجزة - في بداية 
التحقيق ‏ عن الحنة بخلق القرآن وبعض آارها والرد على من 
طعن في الإمام أحمد بسبب تشديده فيها. والله أعلم. وصلى الله 

على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 

(۱) تنبيه: في اثناء تصحيح تجارب الطبع لهذا الكتاب قرأت في کتات : 
ذخاثر التراث العربي الإسلامي لمؤلفه عبدالجبار عبدالرحمن ان هذا 
الكتاب قام بنشره جورج مقدسي في صحيفة المعهد الفرنسي بدمشق . 
مجلد ۲6 سنة ١/191م‏ ولم يتيسر لي الوقوف على هذه الطبعة للافادة 
منها . 


-۳۷ - 


نماذج من النسخة الخطية 


عل الصئرعع ضار اولھا عارص 


عمرعنا © و زب برچرحللا 0 رهب مر عر 
N OO EE EF‏ 
عرا لاستعزار ر راحه الکرام| لا سر 


وسر اسرب 6 


( سے اوا لووا عل علا ىعرا رواح ام 


صور و عرف منطو ط 


-۳۹- 


۱ الاح ا 
ا کک 


| ' عار رفزگ الم دفراك اررجل داد ھال 
! شی راسترلرا مارح را ومز و | مرح لک 
رصانع لرا زر لرام جا ردارازهرادلک 
ہہ سرا راجا لا یروا لوا | رانا ل رر رب 
اما اضطر ١‏ معرمہ المع ىا لیا را لرا ر مرٹراں 
دسج مونا ار يفرحروا روع دلگ ۱ ژجر 
۱ کرام المعوالنام زان ارچلا 
یکی لاهرصارة عا لزنا رئ لزان رهرالم لام 
0 السرم ام لابرر اي رابنا تال 
هج الاصزيزوعا رانا اذخ ما ماعطلا ر _ 
يها امهم غم الم مرخ لك ازوالوا ارکلام الله 
تجا ىلا منم و لامک به عره راراپا 
بک رود لاد رتفا ا لاغرراریاژانه 
کارا ماوقا اد لفط و رعرع 
بخ گنر دع ری روعمر الناسره واوا لے 

| لباطله اعرا نو لد ارهار و احرش 
غحتصلرانا لقرااه و( لئاوو را لاموات 
د" د فن م خاو وزو رعوا 99 


م نک ۲ 
(لو ممت الاو من صيرخ ماه بر را ورلن » 


۳ 


اہ را نھ ر ر مر ډ لك عرغلو یړ ارا هقرو وا لر 
كرا لسمرع وا لمح ررر جلو وهر أهريرمودكر 
اه العامم را ضلوالها ! لامه 
داوج بر ارپا اسه وا دگر 
ا 
ما ور ماري 
ال E‏ 
ورا رالمفه لانما روللوموف دا 2 
باسلا یخی ره توا مرج 
امه ظننا 
a‏ و RE‏ 
ار لمثه 0 لوضوو و ربا المارهدلك 
لاخو دلرسوا لا أ ركلا ا 
له ادا سا العاره عنه | ره 
ارجلام اله تا یلاغ رر لایر ر 


سر مس 21 ۱ 


7 ی ا رم و 
اا لا هدر کر 


aT a‏ م رما بعال ا مرها بلر(للرک 
وا لب راا رلاء | للك لعج إلا 
ات رت وت 


ليه ! لردح الاسرعا هلك 

ساو مت ا ۳ 

لك ! لنزر روا ای E‏ 
ره مها 

ري ۲ 


۱ ۳۹ ارح عرست 
ا( E TIT‏ 
اا پانعر ا وار رت ر 


ا 
اه ار م‌ینجزا 


ے2 7 ۴ 1 زدراخرمته و 0 6 


حيانا طقا لامرن لک ا 
تالا مري | لسرهر! ال الله فيه ر 


صوره و (لورقه sS‏ 
وض صورة الررقة الا چم ة من لمعيل : : « هو مالو لن ) 


-4- 


انه ا لاط مچ دلا طبه سرب لتحم حبر 
اند لرا ررر یداب ملوأ لطوروثا رست رر 
ور ومسورراء لوزرا لاولیا رهرا لیا یلار 
رقا جرد | لکا لس لر )رو | لور قاور 
ا حرو و لصو ولادع مره ا مزنو رواداطيت 
آطرر و لکنوبه لاام الا المطير, 1 هراح 
| لكاب الر ویال‌مم صاحت | لسريعه سر يها نم ولا 
لم اشا فر وا ا لتزار ألما رض العر وكا وى ارال ر 
ارتم رو يوه الس رای بعا يفول شاه | لارل 
باخ جرا لكأب مره ووا ل2 حو موو ړا لی 
| لا رآ رکل تم رعظر رمصاا لب خرهاش 
دامرقريك ا خزوا باحسهنا هتر ی را شوه هرا 
عر المكلفيزن' لاردرا بها مرا ون خر زلم 
عاره بمو رها انكا رصر ويا فو زم اما ريه 
اما چ زیرارم رھاتا۵ شنم لک( ہمز رک 
لکل س مرا اده عرمنعس رو وس رلرن 
زازه وتلوا وفرا اه ومفرو| ودایم رمز خره 
الكانه بهریه ا دن مو۸ 
تا نوا ملو ت رت رھ ےا لور زع رده ياران ١‏ ياه ہجار 
ا لیر امار عد رجي للحم 
غل و لاح ااء ترآ نكن مالعلا مس هره | طا سدور 


E 


با فا یا لزان رونت لرحثه رهرر اه 9 
اتنا ی لیران وخر لوه مع ود راوس عرق 
ے اہ وور ورد عر وسو لا لله صا ارہ حل 

0 ر ميهأ رديه سم ا 

عبر اهلا اعم ملستسا ۰ب ا 

و ورخمسم و خر را یره مرو 

ا هلالعل | ر 
الله وبا لیے | ا ا 
ر 


ار لاو ی ا 


مرت( صو ما ر پا رش حادم رم م 
ی پر کب 
ویو اء م تمر U‏ 
بر اوہ صم ماير اک 
صورة ا لورت لشو مین ف 


- 


ترا و ۷ مب ود ۷۲۱۰ 


ب 
۰ 5 2ت 5 ا 
ا سے ا ل عل 
م لمات 4 
و بر رل ال ی فل مر ب 
ی 8 53 3 

۱ ۳ ار ای تشر بارا‎ E 
م‎ 0 

555 شس داب .6 > ۲ 
5 5 
ا 


انرجا بعال برا لواحا راتت 
سا سه ماش له وا لاحاده 


TES‏ 0 3 ی 
ماه امه صلی مرت وا> ر ری را لے 


انم اکان طا في ازرد صلم سم ارترها رط 
عن لمات ) . 
اے الؤاف ابر الزن ذل ن كمسل السْزري جا 


بر الممة اراي هرن ا لري کر وله 

- - 
عدد الااور ای ص ~ ل هم اي .۰ . الفیاس > كر م 
از حطات 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
عبد مذنب ورب غفور 


قال الشيخ أ بو الوفاء علي بن عقيل البغدادي صان الله قدره : 
أما بعد: فان سبيل الحق قد عفت آثارها وقواعد الدين قد انحط 
شعارها والبدعة قد تضرمت نارها وظهر في الآفاق شرارها. وكتاب 
الله عز وجل بين العوام غرض ینتصل(۰ وعلی السنة الطغام بعد 
الاحترام يبتذل» تضرب آياته بآياته جدالاً وخصاماء وتنتهك 
حرمته لغوا وأثامّاء وهون في نفوس الجهال بأنواع الحال حتى 29 قيل 
ليس إلا الورق والخط الستحدث الخلوق. إن سلطت عليه النار 
احترق. وأشکال في قرطاس قد لفقتء ازدراء! بحرمته وهوانًا 
بقیمته وتطفيفًا في حقوقه وجحودًا لفضیلته حتی لو كان القران حا 
ناطقا لكان من ذلك متظدً) ومن هذه البدعة متوجعًا 0 متأنًا . تری 
آلیس هذا الکتاب الذي قال الله فيه: واه لکتاب عزيز * 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه تنزيل من حكيم 


١ ينتصل: يرمى بالنصل. والنصل: حديدة السهم.‎ )١( 
(۱۸۱ 

(۲) في مختصر الصواعق ۳۲۵/۲ حین . 

۳ كلمة : «متوجعا. ليست في الصواعق . 


6۷ 


حید)»" نه لقرآن کریم * في کتاب مكنون4 ۱۳ والطور * 
وکتاب مسطور #* في رق منشور) ۳" وانه لفي زبر الأولين) ۵ 
«إإن هذا لفي الصحف الأولى. ” وقال: حم * والکتاب 
المبين4” . آلیس الحبر والورق قبل ظهور الحروف الکتوبة 
ولايمنع من مسه الحدئون» فإذا ظهرت الحروف المكتوبة 
[صار]” . #لایمسه إلا المطهرون». © 

أليس هذا الكتاب الذي قال فيه صاحب الشريعة تنزیهاً له 
وتبجيلاً له: «لاتسافروا بالقرآن إلى أرض العدو محافة أن تناله 
آیدییم ويبينوه» 0 أليس الله تعالى يقول في كتابه الأول٠٠:‏ 


. ٤)١ ۰۱ فصلت:‎ )١( 

۰۷۸ ۰۷۷ الواقعة:‎ )5١ 

5 الطور: ۰۱ ۰۲ ۳. 

.۱۹ ۲ الشعراء:‎ )٤( 

(ه) الأعل : ۱۸ . 

(5) الزحرف ۰۱ ۲. الدخان: ۰۱ ۲. 

(۷) مابین القوسین من ختصر الصواعق : ۳۲٠/۲‏ . 

رم الواقعة : ۷۹. 

(9) آحرجه بهذا اللفظ : مسلم: ۲6 کتاب الأمارة: ۳۳ باب النهي أن 
يسافر بالصحف إلى أرض الکفار: حدیث رقم: ۱۸۹۹ وأهد : 
٠ ۰/۲‏ وابن أبي داود في الصاحف : ۹ دون لفظة: (وهینوه) . 
ورواه البخاري : 5ه کتاب الجهاد والسیر: ۲۹ باب السفر بالصاحف - 


Az 


«بايحي خل الکتاب بقوة» . وقال في حق موسى : #وكتبنا له 
في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) © . أفترى من القوة تهوینبا عند 
المكلفين والازدراء مها عند المتخلفين يزخرفون" للعوام عبارة 
ینفون © بها نکارهم ويدفنؤن فيها معنى لو فهمه الناس لتعجل * 
بوارهم . وهاأنا کاشفه لكل منصف « وموضحه لكل جيب 
لأمر الله غير متعسف متعجرف . ويقولون تلاوة ومتلو وقراءة 
ومقروء وكتابة ومکتوب. هذه الكتابة مكتوبة" فأين المكتوب؟ 


- إلى أرض العدو. 
ومسلم : ۲6 كتاب الأمارة: ۳۳ باب النبي أن يسافر بالصحف إلى 
أرض الكمّار: حديث رقم: ۱۸۹۹ بلفظ: «نهی رسول الله كل أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدوه . 
)٠٠(‏ أي في شأن كتابه الأول وهو: التوراة. انظر: تفسير ابن كثير: 


۱/۰ 

(۱) مریم : ۹ 

(۲) الأعراف: ٠٤۴١‏ . (۲) أي الأشاعرة. 

(؛) هکذا في الأصل: «ينفون». وفي مختصر الصواعق: ۳۲۹/۲ : 
«يتوقون» ولعلها أصح . 


(ه) في المختصر: «لعجلوا». 
(5) في الأصل: مصنف. وهو سبق قلم. 
0) في المختصر: معلومة . 


ت 


وهذه التلاوة مسموعة فأين المتلو؟ وقوضم : القدیم عنده بذاته ان 
هي زخاریف لسرا بها ضلالتهم ولا فالقرآن عندهم مخلوق 
لامحالة. قد انکشف للعلاء فهم هذه القالة یقدمون ۲1/۱۲1 
رجلا نحو الاعتزال فلا یتجاسرون» ویژشرون آخری نحو 
أصحاب الحديث لیستتروا فلا یتظاهرون . إن قلنا لهم مامذهیکم 
في القرآن قالوا قدیم غير خلوق. وان قلنا هم فا القرآن أليس هو 
لسور السورة والآيات السطرة في الصحف الطهرة؟ أليس هو 
لحفوظ في صدور الحافظين؟ أليس هو السموع من السق 
لتالین؟ قالوا : نما هو حکایته وماأشرتم إليه عبارته . وأما القرآن 
فهو قائم في نفس الق غير ظاهر لاحساس الخلق . فانظروا معاشر 
لمسلمين رحمكم الله إلى مقالة العتزلة كيف جاءوا بها في صورة تنافي 
لصورة واسمعوا ماأقول من إفساد دعواهم والبيان عن معتقدهم 
في القران من الزيغ والضلالة وأنهم قائلون بخلافه") لامحالة . وها 
أنذا أذكر من آیات الكتاب مايشهد بأنهم بالاعتزال الصريح قالوا 
وبالقول بخلق القران دانوا" قال الله سبحانه : ان هذا القرآن 


)0 هکذا في الأصل : «بخلافه» . ولعلها محرفة عن «بخلقه» . 

0) وني هذا يقول الشیخ عبدالقه الغنیمان : ثم جاءت الأشعرية فقالوا: 
إن كلام الله هو العنی القائم بنفسه وليس لله كلام منطوق به مسموع 
منه. . . وهم بذلك يتفقون مع المعتزلة على إنكار ثبوت الكلام لله 
حقيقة كما أخهم يوافقوتهم في العنی على أنه خلوق. 1 


۵٩ - 


بهدي للتي هي آقوم)" وقال : لو آنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعًا متصدهًا من خشية ال وقال : #وننزل من 
القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين) 7 . وقال : «إفإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه * ثم إن علینا بیانه 4 فقد اجتمعت الامة على أن قوله : 
«هذا» إشارة إلى هذا السموع بالاذان التلو بالالسن. وقد قالت 
الأشاعرة إن هذا ا مشار إليه هو ا مخلوق فإن القديم قائم في النفس 
فقد صرحوا بخلق القران إذ لله صفة تسمى قرآنا عندهم ومافي 
[۱۷۲/ب] ذات الله تعالى غير مشار إليه لا منز ولا متلوًا ولا 
ظاهرا لحس ولامسموغا بأذن. فقد ار : بخلق القران في ا معنى 
وأرضوا العوام بان أثبتوا في النفس شيئًا سموه کلام . وأیضا من 
الدلیل فإنهم قالوا بحدث القران والله یقول : #إفأتوا بعشر سور 


- شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري: ۰۱۷۸/۱ بل قد صرح 
بذلك إمامهم ومحققهم إمام الحرمين فقال في الارشاد ص ۱۱۷: 
وقوضم إنه كلام الله تعالى إذا رد إلى التحصیل ال الکلام .إلى اللغات 
والتسميات فإن معنى قوم : «هذه العبارات كلام الله» أنها خلقه 
ونحن لا ننكر أنها خخلق الله لكن نمتنع من تسمية خالق الكلام 
متكلً) به فقد أطبقنا على المعنى وتنازعنا بعد الاتفاق في تسمیته» اه . 


٩ الإسراء:‎ )۱( 

(۲) الحشر: ۲۱ 

يم الاسراء: ۸۲. 
4) القيامة: ۰۱۸ ۰۱۹ 
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مثله مفتريات 274 قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا 
بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4( 
أفتراه سبحانه يقول قل فأتوا بمثل ماني نفسي مما لم يعرفوه ول 
يسمعوه(", وهل هذا إلا بمثابة قوله: قل فأتوا بمثل علمي أو 
بعشل عيني أو بمشل قدرتي ما لم يدركه الإحساس ول بظهر 
لإدراكات النفس . فلا تحدی العرب وعجزهم وقال بمثل هذا 
علمنا أنه نا أشار إلى ماسمعوه وعرفوه وإلا فلا حجة عليهم عند 
عجزهم عن الإتيان بها جهلوه . وماني نفس الله تعالى لاصلة إليه 
ولاوقوف عليه ولايقدر أحد على التحدي به قال الله سبحانه إخبارًا 
عن بعض أنبيائه: تعلم ماني نفسي ولا أعلم ماني نفسك ي“ 
وم ينكر عليه . 

فإن قالوا : نما أشار إلى حكاية ماني نفسه وعبارته وهو هذا المتلو 
بالألسن المحفوظ في الصدور المكتوب في الصاحف. فأما أن 
تشيروا إلى مافي ذاته فكلا. قلنا هم : أنتم أكفر وأغلط منكم في 
الأول لأن الحكاية هي الشال والشبه والنظير فإن تنصلكم هو 
التشبيه وان ذراكم © على أصحاب الحديث بالكذب والتمويه وإذا 
قلتم لله تعالى في نفسه صفة نعقل حكايتها وهي تلاوتنا ونأتي 
بمثلها [۱۳/] وهي قراءتنا فقد صرحتم بأن وصف الله تعالى 
(۱) هود: ۱۳ (۲) الاسراء: ۰۸۸ 
(۳) في الاصل : لم یعرفونه ولم یسمعونه . (4) أي: لاوصول. 
() الائدة :۱۱۳. (5) ذراکم: أي علوكم . اللسان: ۲۸۹/۱۵ 


ت۵۲ 


تحكية ووقعتم فيا تنصلتم منه من التشبيه» ولأن هذه التلاوات لو 
كانت حكايات لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله تعالى فأين 
عجزهم؟ ولأن كلام الله إتعالى عدم لیس بحرف ولا صوت 
فكيف [تكون]حكايته حرفا وصوتا. وهل هذه الحكاية إلا بمثابة 
من قال إن علومنا كعلم الله وسمعنا وبصرنا حكاية سمع الله 
وبصره وان كان سمعه ليس بحاسة وأسیاعنا حاسة» وموهتم على 
الناس أنكم من أهل السنة! وما أبعدكم من هذه التسمية مع 
تكذيبكم بنص القرآن والله تعالى يقول: طوكلم الله موسى 
() هذا دآب هذه الطائفة قديًا وحديثًا ينحلون أنفسهم مذهب أهل 
السنة والجماعة . وهم بعيدون منه وخالفون له حتى في مصدر التلقي 
والتشريع انظر أمثلة لهذا الانتحال في: الملل والنحل: ۰۹۳/۱ 
والفرق بين الفرق: ۰۲5 وشرح الإحياء للزبيدي : 25/57 ١5‏ وفيه 
قصر هذا اللقب: (أهل السنة والجماعة) على طائفتي الأشاعرة 
والماتريدية؛ وكبرى اليقينيات الكونية للبوطي : ۴١۳٠ء‏ وكتاب صدر 
في بيروت عن دار: عالم الكتب بعنوان: «رسائل في بیان عقائد أهل 
السنة والجماعة. يحتوي على ثلاث رسائل في العقيدة الأشعرية من 
تأليف محمد بن درويش الحوت البيروتي» وكتاب : الإمام الشيرازي : 
۱ لسن هيتوء ويجلة المجتمع الكويتية. عدد: ۰۲۷ وقد أبطل 
هذا الانتحال وكشف ذلك التمويه جمع من العلماء . فانظر أمثلة لذلك 
في: مجموع الفتاوى: ۰۱۳۲/۱۲ الدرر السنية: ۰۱۷۹/۱ مجلة 
البحوث الإسلامية العدد العاشر: ۰۲۹۵ البيان لأخطاء بعض 
الکتاب : ۰۲۸ منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ سفر الحوالي . 


= 


تکلیع»۳». «#واذ نادی ربك موسى 224 إوناديناه من جانب 
الطور الأيمن وقر بناه نجیّا 6 . وقلتم إن املك کلمه والله همه 
وفهمه وقد أكذب الله تعالی من سمی التفهیم کلام والافهام من 
النداء*» وكذب من جعل کلام الملك كلامًا له سبحانه فقال 
تعالى : #وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب 
أو یرسل رسولاً فيوحي بإذنه مایشاء إنه علي حکیم 4(“ ول يسم 
أحدًا من الأنبياء كلينًا مع كونه أوحى إليهم وأرسل إليهم الملائكة 
فعلمنا أن التكليم حقيقة لم يحصل الا لقسم منهم وهو الذي كلمه 
الله لابرسول ولا وحيًا مثل موسى من وراء حجاب ونبينا وا من 
وراء المعراج. ولأن الله سبحانه قد أفرد من أراد خطاب الملائكة 
عن من اختصه بالتکلیم فقال سبحانه في [۱۳/ب] حق زكريا 
ومریم : «وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين 4" وقال في موسى : ان اصطفيتك 
على الناس برسالاتي وبكلامي 4" «إوإذ نادى ربك موسى» © 
#وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً4” وقال 


(۱) النساء: ع۱1. 1( آل عمران : ۲ 
(۲) الشعراء: ۱۰. (۷) الأعراف : ۰۱44 
(۲) مریم : ۵۲. (۸) الشعراء: ۱۰. 
(4) في الأصل: نداء. بالتدكير. )٩(‏ مریم: 6۲ . 
(ه) الشوری: ۱ 
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سبحانه : : انا أوحينا اليك كا أوحينا ينا إلى نوح والنبیین من بعده 
وأوحينا إلى ابراهیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلیمان وآتينا داود زبورا * 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 
وکلم الله موسى تكليمً)4 ". وقال في حق زكريا عليه السلام : 
#فنادته الملائكة وهو قائم يصلى ف المحراب :۱ . 

فذکر الله تعالى الأنبیاء الذين آوحی إليهم وآفهم ول يضف 
إليهم التكليم ولا أحدًا منهم سمه بالكليم ثم أفرد موسی بالذکر 
فدل على أن الكلام كان لموسى بخصيصة ليست إلا بنفي 
أن كثرة هؤلاء المذكورين لم يسم أحدًا كلا ولا مكلا فانقطع عنهم 
موسى وأفرده باسم المكالمة منهم . وهذا يدل ذوي العقول إلى حجة 
أولا . . . ٠”‏ على تمييزه منهم بميزة هي الواجهة والمكافحة "من غير 
واشطة. 

وقال في حق سلیمان لا آراد أن يفهمه : ففهمناها سليمان 4 ^ 


. ۱٤ ۰۱۱۳ النساء:‎ 0( 

(۲) آل عمران: ۰۳۹ 

() في الأصل : كلمتين غير واضحتين . 

(4) المكافحة: المواجهة بلا رسول ولا حجاب النهاية : ٠۸١ / ٤‏ . 
رم الأنبياء: ۷۹. 
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ففرق بين التفهیم والتکليم. فمن سمی التفهیم تكليً فقد وضع 
لنفسه بدعة ولغة . وزعمتم [1/۱4] أن غير الله يقول لوسی : إنفي 
أنا الله وموسى يقول لغير الله بأد أنظر إليك. ویقال() لغيره : 
تبت إليك» وتجل غير الله للجبل فجعله دكاءأترى الملائكة يتجلون 
للجبال على استمرار الزمان فلا تندك ولاتنهد . 

أو ليس الأنبياء يسمعون كلام الملائكة فلا یصعقون 
ولايفرقون؟ 

وزعم أهل الزيغ والبدع أن الذي سمعه نبينا عليه السلام ليلة 
المعراج كلام الملك أترى أي الملائكة كلمه؟ وهذا جبريل يتقاصر 
خطوه) عن مقام نبينا عليه السلام لقوله : إومامنا إلا له مقام 
معلوم 274 وانقطع جبریل حيث انقطع والنبي عليه السلام يقول: 
هذا مقام يفارق الخليل خليله» ثم زج بالنبي عليه السلام حيث 
لاملك ولاواسطة فقال بعد ذلك: فسمعت الحق يقول: #امن 
الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون©©. وفي حديث آخر: 


() هكذا في الأصل . ولعل الصواب : ويقول. 

0) امظوة: بضم الحاء أو كسرها وسكون الظاء : المكانة والمنزلة . 
اللسان: ۱۸۵/۱. 

() الصافات : 1514. 

. ٠۸١ البقرة:‎ )٤( 


0 - 


«فقال: فيم“ يختصم الملأ الأعلى»” . وني حدیث آخر: «فأهمني 
الله عز وجل أن قلت : التحيات لله) 2. ففرق بين كلام جبريل 
ومقامه وبين كلام الحق سبحانه . 

وزعمتم أن الله تعالى قد أرسل إليه بالك فكلّمه فقد كلّمه 
الله تعالى» والله قد أكذبكم في نص كتابه فقال في حق الکفار: 
#ولایکلمهم الله ولاينظر إليهم یوم القيامة که ۰» ومعلوم أنه انا 
نفى عنهم كلامه بنفسه» فأما الملائكة فانه قد آخبر عنهم أنها 


(۱) في الأصل : «فيما». 

(۲) طرف من حديث النام الطویل الشهور الذي آخرجه أحمد: ۲4۳/۵ 
والترمذي: ۸ کتاب تفسير القرآن: ۳۹ باب ومن سورة «ص» 
والدارمي (مختصر) : ٠١‏ كتاب الرؤيا: ۱۲ باب في رؤية الرب تعالى 
في النوم . وابن ابي عاصم في السنة (ختصرا) : ۰۲۰۳/۱ 
وابن خزيمة في التوحید : ٥٤١/١‏ . وغیرهم . 
والحديث روي من عدة طرق عن جمع من الصحابة. وقال فيه 
الترمذي - من رواية معاذ بن جبل -: هذا حديث حسن صحيح . 
سألت محمد بن اساعيل - يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: 
هذا حديث حسن صحيح . [. ها 
وقد أفرد الحافظ ابن رجب شرح هذا الحديث في جزء سماه: «اختيار 
الأولى شرح حديث اختصام اللا الاعلى» طبع عدة مرات . 

رم لم أجده. 

وم آل عمران: ۰۷۷ 


5 


تکلمهم قال الله سبحانه: «وقال هم خزنتها ألم يأتكم رسل 
منکم 4 . وقال: «إوقفوهم انبم مسئولون4" وقال : یوم 
يرون الملائكة لابشری يومثذ للمجرمین ویقولون حجرا 
محجورا4” [۱4/ب]. فدل على أنه لایکون مكل من کلمته 
الملائكة ونفی عنهم كلامه» والذي نفی عنهم هو کلامه بنفسه على 
الوجه الذي کلم به موسی . 

وما خالف()به السنة أهل الزيغ والبدع أنه ورد في الأخبار: «أن 
الجبار» جل جلاله إذا مات الخلق دحا السماوات والأرض ونادی : 
أين الجبارون؟ لن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد 
القهار4». أين هم لما قالوا في كلامه لموسى وغيره بأنه كلام 


(0) الزمر: ۷۱. 

(۲) الصافات: ۲. 

5 الفرقان: ۲۲. (4) في الأصل : خالفوا 

() طرف من حدیث الصور الطویل الذي أخرجه عبد بن حميد وعلي بن 
معبد في كتاب الطاعة والمعصية والطبري في التفسير: ۳۰/۲۵ وأبو 
يعلي في الكبير, والطبراني في الأحاديث الطوال: 44 وابن أبي حاتم 
د المنذر. وأبو الشيخ في العظمة: ۸۲۲/۳ والبيهقي في البعث 
والنشور: ۰۳۳۰ وأبو موسى المديني وأبو الحسن القطان في المطولات 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله له يقول وعنده 
طائفة من أصحابه : فذكر الحديث بطوله . وقد اختلف العلماء في هذا 
الحديث بين مصحح ومضعف. فممن صححه من طريق إسماعيل ‏ 
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اللك. ففي ذلك الوقت حيث لم د تبق عين تطرف ولا لسان ينطق 
من القائل : أنا الملك لمن الملك الیوم؟ 

وقوله تعالى : ولو أن ماني الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت کلیات الله274). فأثبت لنفسه 
کلیات منفردات غير متناهية الأعداد. وقال سبحانه : #قل لو كان 
البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ری ولو 


بن رافع : ابن العريي والقرطبي والحافظ مغلطاي . ومن ضعفه 
البيهقي والحافظ عبدالحق الأشبيلي وابن حجر. وقال الحافظ أبو 
موسى الديني : وهذا الحديث وان كان فيه نكارة وني سناده من تكلّم 
فيه فعامة مافيه روي مفرقًا من ع أسانيد ابتة . وقال ابن كثير: قال 
شيخنا الزي : وقد رواه عن إساعيل بن رافع الوليد بن سلیان وله 
عليه مصنف بين شواهده من الأحاديث الصحيحة . 
انظر: الفتن والملاحم لابن كثير: ۰۱۵4/۱ فتح الباري: 
٩۲۲۱‏ الدر المنثور: ۲۵۹/۷ . 
قلت : ونما يشهد للفظ الذي ذکره الصنف ماأخرجه مسلم: ۵۰ 
کتاب صفة القيامة والجنة والنار: حدیث رقم (۲۷۸۸) عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنییا قال : قال رسول الله بي : «يطوي الله عز وجل 
السهاوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمني ثم یقول : آنا الملك . 
أين الجبارون؟ أين و الأرضين بشماله ثم يقول : 
أنا الملك . أين الجبارون؟ أ ين التکرون؟). 

4۳ لقمان : ۲۷ . 
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جئنا بمثله مدا . فأثبت لنفسه کلیات وقالت الأشاعرة: | 
شيء واحد. فيكون على زعمهم قوله تعالى ل 
الزنی)4 . هو قوله : #أقم الصلاة4 ۳. ومعلوم أن تغاير مابین 
الأمر والنبي والوعد والوعيد لايزيد على معاني مابين حرف 6 
وقال سبحانه : #الم* ذلك الكتاب لاريب فيه ©. و 
#بل هو آیات بيّنات ی صدور الذين آوتوا العلم 4 » 0 
فأتوا بسورة من مثله 0 . وقال: إفأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات 04 . وقالت الأشاعرة: لیس هو آیات ولاسور 
مفصلات . 
وقال الله تعال : ۱ ذلك الكتاب »#”© وقال تعال : 
و#حم» «إطسم * تلك آیات الکتاب البین4. وقد ذکر 


(۱) الکهف: ۱۰۹. 

(۲) الاسراء: ۳۲. 

(۳) الاسراء: ۷۸. 

(8) البقرة: ۰۱ ۲ 

() العنیکوت : 49. 

(0) البقرة: ۲۳. 

(۷) هود: ۳ 

(۸) البقرة: ۱ ۲. 

(ة) للاية الأولى من سورة: غافر. فصلت. الشضوری, الزخرف 
الدخان, الحاثيةء الأحقاف. 

(٠ى‏ الشعراء: ۰۱ ۲. والقصص ١و۲‏ . 


اكت 


حروقًا ۲۱/۱۵1 وآیات وکنی عنبا بالکتاب . وقالت الأشاعرة: 
لیس بحروف ولاأصوات . 

وقال الله سبحانه في الأنبياء : «تلك الرسل فضّلنا بعضهم على 
بعض منیم من کلم الله ورفع بعضهم درجات . وقالت 
الأشاعرة: كلهم کلمهم على قوم بأن الوحي هو الکلام . 

وقال الله سبحانه: فاحق واحق أقول» #ولكن حق 
القول مني>۳. وقال سبحانه: #هذا يوم ینفع الصادقين 
صدقهم» ٥‏ . «إفقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرمًا قالتا أتينا 
طائعين ٩‏ . وقال الله سبحانه : نبا أمره إذا أراد شیثا أن يقول 
له كن فیکو نه . وقالت الاشاعرة : لاقول له ولاهو من يقول . 
وإنا كلامه كالفكر والحفظ أو الخاطر أو العلم والإرادة التي تقوم 
بالنفس ولاتظهر للحس وهذا هو الكفر وتكذيب القران عافانا 
الله . 

وقال النبي كله : «إذا كان يوم القيامة نادى الله بصوت فيسمعه 
أقصاكم كما يسمعه أدناكم : آنا الملك أنا الدیان وعزتي وجلالي 


(() البقرة : ۲۵۳ . 
(۲) ص : ۸۶. 
5 السجدة: ۱۳. 
)٤(‏ الائدة : ۰۱۱۹٩‏ 
(ه) فصلت : ۱۱ . 
(5) پس : ۰۸۲ 


ا“ 


لأسألنّ القرناء” لم نطحت احمیاء»(). وقالت الأشاعرة : لاصوت 
له. 

وقال النبي َة فيها رواه البخاري في صحیحه عن جبریل عليه 
السلام : «إذا تكلّم الله بالوحي شيع صوت كجر السلسلة على 
صفوان فتخر الملائكة للأذقان سجدًا حتی إذا فزع عن قلوہم 
قالت ملائكة کل سماء: ماذا قال ربکم. فیقول قال الحق 
كذا»”؟». وقال الأشاعرة: لاصوت لكلام الله ولاحرف» وتشغب 


(۱) القرناء: ذات القرن من الشياه. والجماء : ماليس لما قرن. النهاية: 
۰/۱ 

(۲) رواه بهذا اللفظ الخطيب البغدادي في کتاب الرحلة في طلب 
الحديث: ۰۱۱5 ۱۱۷. 
وسيأقي تخریج الشطر الأول منه إلى قوله «الديان» ص : ۳۳. 
وأما الشطر الأخير منه فقد رواه مسلم : 46 كتاب الير والصلة : ۱۵ 
باب تحريم الظلم : رقم الحديث: ۲ ولفظه : «لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» . 

(۳) الصفوان: الحجر الأملس . النهاية : 1۱/۳ 

(۶) لفظ البخاري: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
باجنحتها خضعانًا لقوله کانه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوم 
قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الق وهو العلي الكبير. . ( 


الحديث. . 
البخاري : ٥‏ کتاب التفسیر: ۳6 سورة سبأ: ۱ باب حتى إذا فزع 
عن قلومهم . . الآية. 5 


1ك 


على النبي يله بقوله : «کجر السلسلة على الصفام»» كيف يشبه 
القدیم بالحدث و یشنعوا عليه حیث قال [۱۵/ب]: «ترون 
ربكم كما ترون القمره۳). كان آوجب ذکر القمر تشبیها للکلام 
به. لم يبق إلا تشبیه الرؤيا بالرژیا والسیاع بالسیاع لا الرئي ولا 
اس ۱ 9 

وقال الله سبحانه لنبیه :]نا سنلقي عليك قولا ثقيلا 74 وقالت 
الأشاعرة : ماألقي عليه إلا كلام الملك. وقال الله سبحانه : ولو 
أن قرآنًا سيرت به ال حال أو قطعت به الأرض أو کلم به الموتى )4 
تقديره: لكان هذا القرآن.وقالت الأشاعرة: ليس الكلام تسير به 
الجبال ولاتقطع به الأرض لأنه قائم في نفس الحق . 


- ورواه أيضًا البخاري بنحوماذکره المؤلف لكن موقوفًا على ابن مسعود . 
البخاري : ۷ كتاب التوحيد: ۳۲ باب قوله الله تعالى : #ولاتنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . . . ک . الاية . 
ورواه به آبو داود موصولاً : السنن: ۳۶ کتاب السنة: ۲۲ باب في 
القران حدیث رقم : 1۷۳۸ . 

0 تقدم تخريجه انفا. 
ر آخرجه البخاري : ٩۷‏ کتاب التوحید : ۲6 باب قول الله تعالى : وجوه 
يومئذ ناضرة إلى را ناظرة. 
ومسلم : كتاب الإيهان: ۱ باب معرفة طريق الرؤية : حديث ۲۸۱ . 
(م المزمل: ه. 
(4) الرعد: ۳۱. 


ل 


وقال سبحانه : لو آنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشمًا 
متصدعًا من خشية الّه4(. وقالت الأشاعرة: انه لايجوز عليه 
النزول . 

وقال الله سبحانه TS‏ 
الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين4 0 وقال الله سبحانه 
إا أنزلناه في ليلة القدر» © وقال الله سبحانه : «وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین)»0». قل هو للذين آمنوا 
هدی وشفاء» ٩‏ وقالت الأشاعرة : كلام الله لاينزل ولاینزل الا 
حكايته أو عبارته أو كلام اللك . 

وقال الله تعالى : #وإذ قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتواي © 
وقال سبحانه : #واذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن 
فلا حضر وه قالوا آنصتوا ی . وقال الله سبحانه : قل أوحي ال 
أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا * يمدي إلى 
الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدًا» 0 , 

وقال الله سبحانه : #إوإذا سمعوا ماأنزل إلى [5١/أ]‏ الرسول 
تری أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق 04 . وقال الله 


(۱) الحشر: ۲۱. رك الأعراف: ۲۰ . 
(۲) الشعراء: ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۱۹ /) الأحقاف: 39 . 
م القدر: .١‏ (۸) امن : ۰۱ ۲. 
(4) الاسراء: ۸۲. (9) المائدة: م 

<٤ : فصلت‎ (0) 


- ٤ 


سبحانه : وان أحد من الشرکین استجارك فأجره حتی یسمع 
کلام ان فأثبت لنفسه كلامًا مسموعا . وقالت الأشاعرة : لیس 
السموع کلام الله ولا هو القرآنء وزعمت الأشاعرة 
أن السموع تلوق ولیس السموع إلا القرآن» ولیس هو القران 
السموع . قال النبي يه : «لاتسافر وا بالقران إلى أرض العدو»() 
وقال على عليه السلام : والله ماحکمت لوق وانما حکمت 
القرآن۳. وانا آشار إلى هذا المسموع . 
وقالت الأشاعرة: لايصح أن يحكم بالقران ولایسافر به . 
القرآن كان حانثًا في يمينه"». وأجمع أهل اللغة أن الكلام ثلاثة 
(۱) التوبة: .٩‏ 
(۷) تقدم تخريجه ص : ۰4۸ 
رم رواه ابن أبي حاتم في کتاب الرد على الجهمية ‏ كا في منباج السنة لابن 
تيمية : ۲ - بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: «لا حكم 
علج الحكمين قالت الخوارج : حكمت رجلين؟ قال : ماحكمت لوقا 
إنها حكمت القرآن». وأخرجه أيضًا ابن بطة العكبرى في الإبانة 
الكبرى: [۲: الورقة ۷۰ وأبو علي بن البناء في الرد على البتدعة : 
1/4 . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجاعة : ۲۲۸/۲ والبيهقي في الأسماء والصفات : ۳۱۳ وقال : هذه 
المكاية شائعة فيا بين أهل العلم ولا آراها شاعت إلا عن أصل | ه. 
)4 انظر: حكاية هذا الاجاع عن الصنف في الفروع : ۹ 


مك 


آشیاء : اسم وفعل وحرف . وقالت الأشاعرة: لیس سوی القائم 
في النفس . ا 

وقال الله تعالى إخبارًا عن مریم أنها قالت: #فلن أكلم اليوم 
انسیا . فنفت الکلام . وقالت الأشاعرة: إنها كانت تتكلم با 
كان في نفسها يتردد من حور“ الكلام . 

وقال الله تعالى في حق زكريا: #أيتك ألا تكلم الناس ثلاثة 
أيام»”. فنفى عنه الكلام لانتفاء الحروف والأصوات . وقالت 
الأشاعرة : هو متكلم با كان في نفسه وم ينف الكلام بإمساكهء 
فقد خالفت الأشاعرة كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الفقهاء وأهل 
اللغة فافهموا ذلك رحمكم الله وتدبروه واجتنبوا مقالتهم واحذروا 
بدعتهم وضلاغم تسلموا من خدعهم وأخبروا المسلمين مقالتهم 
[۱/ب] واعتقادهم الفاسد. والله ولي معونته وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. تمت القالة . 

فصل : وأما دعوى الأشاعرة موافقة أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه فباطل . أين هم عن قول أحمد رضي الله عنه : من قال لفظي 
بالقرآن لمحلوق فهو كافر» . قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : قال 
(۱) مریم : 9.۲۹ 
(۲) الحور: الرجوع . اللسان: ۰۲۱۷/6 
(۳) أل عمران: ٤)١‏ . 
)٤(‏ روی ذلك عنه عدد من أصحابه کا في طبقات اخنابلة لابن أبي يعلى : 

۱1 ۲ الاك ۳ ۷ ۳۲۸ وانظر: الغتية : 0۸ 
لعبدالقادر الجيلاني . 


255 


تكلّم الله بصوت . وقال: لاینکر هذا إلا الجهمية٠.‏ وقال 


عبدالله : سألت أبي عن رجل قال: التلاوة محلوقة والقرآن غير 
حلوق . فقال : هذا کافر وهذا فوق البتدع ‏ وهذا کلام الحهمية 
ومن وافقهم۲. وقال أيضًا فيا رواه عنه صالح ابنه وابن عمه 


زلف 


روف 


السنة لعبدالله بن أحمد: ۰۲۸۰/۱ ۰۲۸۱ 


وانظر: شرح الكوكب المنير: ۷۹/۲ . 

السنة لعبدالله بن أحمد: ۰۱۰۳/۱ ۰۱5۰ ونقل مثل هذا الكلام 
أيضًا عن أحمد أبو داود في مسائله ص : 7١8‏ . 

قال ابن حجر في الفتح 4۹۲/۱۳: وجمع ابن أبي حاتم أسماء من 
أطلق على اللفظية أنهم جهمية فبلغوا عددًا کثبرا من الأئمة وأفرد 
لذلك بابًا في كتابه الرد على الجهمية . | ه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوى ۲۳۸/۱۲ : وقد 
صنف أبو بكر المروذي - أخص أصحاب الإمام أحمد به في ذلك 
رسالة كبيرة مبسوطة . ۱ 

والراد باللفظية الذين یقولون : لفظي بالقرآن محلوق. وقد بين الامام 
أحمد رحه الله أنه لايقول هذا إلا الجهمية وأضراءهم ليتوصلوا به إلى 
إنكار صفة الكلام لله . ولاجل هذا منع من ذلك جملة وجهم من يقول 
هذه الكلمة . 

وقد آلّف ابن قتيبة في مسألة اللفظ هذه تأليقًا مستقلا وأطال البخاري 
الكلام عليها في كتابه خلق أفعال العباد. وكلاهما فصل في ذلك 
بحسب اعتقاد القائل هل يريد باللفظ الملفوظ الذي هو القران أو 
التلفظ الذي هو فعل العبد. فعلى الأول يمنع وعلى الثاني يجوز. يقول - 


- ۷ 


نبل“ : قال الله تبارك وتعال : وان أحد من الشرکین 


- الشيخ عبدالله الغنیمان في شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري 
۲ وهذه ‏ أي مسألة اللفظ - مسألة عظيمة ضل فیها طوائف 
من الناس. والبخاري رحمه الله من ابتلي فيها بمن لم يفهم الحق فيها 
فارتكب شططا ونسب البخاري فيها إلى الباطل . ولهذا أكثر من البيان 
لها أي في كتابه خلق أفعال العباد - كما سبق ومنشأ الاختلاف فيها 
يعود إلى أصلين : 
أحدهما: مسألة تكلم الله تعالى بالقرآن» وغيره . 
والثاني : تكلم العباد بكلام الله | ه. 
وينظر زيادة إيضاح لهذه المسألة: 
صريح السنة: ۰۲۵ ۰۲۰ درء تعارض العقل والنقل: 7١/١‏ - 
5 سير أعلام النبلاء: ۰8۱۰/۱۱ ۰۱۰۰/۱۳ شرح كتاب 
التوحيد: ۵۵۰/۷ -۵۵۸. 

(۲) آبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل. أخذ عن آبیه وکان من محدئي 
بغداد. ولي قضاء أصبهان وطرطوس . روی عن أبيه مسائل. ت 
٥هھ.‏ تاريخ بغداد: ۰۳۱۷/۹ طبقات الحنابلة: ۰۱۷۳/۱ 
الشذرات : ۱٤۹/۲‏ . 

۱۱( أبوعلي حنبل بن إسحاق الشيباني . ابن عم الامام أحمد وأحد الذین رووا 
عنه مسائل . كان ثقة ثبتا قلیل ذات الید. ت۲۷۳ه. 
تاريخ بغداد: ۰۲۸۱/۸ طبقات النابلة: ۰۱۶۳/۱ الشذرات : 
۲ 


-1۸- 


استجارك فأجره حتی یسمع كلام ۰۲۹ فجبریل سمعه من الله 
والنبي سمعه من جبریل وسمعه الصحابة من النبي ل . وقال 
إمامنا امد لأ أحمد الأسدي : يوجه القرآن على خس جهات : 
حفظ بالقلب وتلاوة باللسان وسمع بأذن وبصر بعين وخط بيد. 
فأشكل عل » قوله وبقيت في ذلك متحيرًا » فقال لي : ماحالك؟ 
القلب غلوق والمحفوظ به غير مخلوق» واللسان لوق والمتلو به 
غير خلوق والأذن مخلوقة والسموع إليها “غير مخلوق. . واليد 
خلوقة والمخطوط بها غير خلوق والعين محلوقة والمنظورإليها غير 
خلوق . قال : فقلت : ياأبا عبدالله العين تنظر إلى ال ور 
فقال لي : مه. أصح شيء في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه 
عن رسول الله يك أنه قال : [۱۷/] «لاتسافر وا بالقرآن إلى أرض 
العدو» (). ول يذكر حرا ولاورقا. وهل نهاهم الا عن احروف 


م محنة الامام أحمد لابنه صالح : ۰۷۲ وعنه رواه الحافظ عبدالغني 
القدسي في عنة الامام أحمد: ۰۱۰۳ وذكره عنه| ‏ أي عن صالح 
وحنل - آبو القاسم التيمي في الحجة: ۳۳۲/۱. 

۳ لم آجده فیما وقفت عليه من کتب التراجم . 

ر القائل : فأشكل عل هو أبو أحمد الأسدي . 

ره) هكذا في الاصل : إليه. والعنی تام بدونها. 

() تقدم تخريجه ص :4۸ والحكاية المتقدمة ذكرها أبو علي بن البناء 
«ت4۷۱ه) في كتابه: الرد على المبتدعة : [۸/ب]. وأبو القاسم - 


4 


المضمنة فیه؟ والأشاعرة تقو : إن جبریل 1 يسمع کلام الله من 
الله » والقراءة عندهم والتلاوة والكتابة خلوقت والقرآن صفة قائمة 
في نفس التکلم لاتظهر لاحساس الکلفین. وإنا الأصوات 
واحروف حکایتها, واعتمدوا على نفي الحروف والأصوات بأن 
احروف متغايرة تلفة : الألف غير الجيمء والیم غير الغین . 
والقدیم لايتغير ولایختلف لانه ذات واحدة ولأن الأصوات تحتاج 
إلى اصطکاك أجرام» والحروف تحتاج إلى تخارج مخصوصة من 
حوفات الاجسام والباري تعال لیس بجسم ولا ذي الات 
وفوات() فبطل أن یکون الکلام الا وصفا قاتا بنفس التکلم . 
وهذا باطل واخواب عنه من وجوه : 
أحدها: من حیث اللغة. والثاني : القرآن الرتب بظهوره على 
اللغة. والثالث : السنة. والرابع : أدلة العقول. 
أما طريق اللغة فإنه إجماع أهل اللسان على أن المسك عن 
الحروف والأصوات من غير آفة ساكت وإن كان يمكن أن يكون 
متفكراء فلو كان الكلام هو لتصوير في النفس لكان المتفكر أحق 
بتسمية الكلام من الذي تظهر منه الحروف والاصوات ولوجب أن 
- التيمي الأصبهاني في کتاب: الحجة في بيان الحجة: 44۸/۲ 
A4۹‏ وابن القيم في الصواعق الرسلة کا في ختصره: ۳۱۳/۲ 
۶ للموصي . 
(۱) فوات : جمع طاة وهي : اللحمة الحمراء الشرفة على الق . اللسان: 


۲ ۵ 


لایسمی القاريء غير المتفكر فیما يقوله [متکلّا]() ولوجب أن 
يكون العتبر متكلًا لأنه على أصلهم متكلم وسقط عنه تسمية 
الاعتبار والتفكر وإن لم يبد منه النطق وإنما قام فيه فكر ١1/[‏ /ب] 
في النفس . وأجمع فقهاء شريعة الإسلام على أن من حلف لايتكلم 
فتفكر لم يحنث. وبخلاف هذا من ظهرت منه احروف والأصوات 
سمي متكلً) وان لم يكن له فكر ولا تزویر"» ولا اعتبار. وفذا 
سمى الله الأيدي والأرجل متكلمة بقوله : «وتكلمنا آیدیهم 4 
لکونا تنطق بالشهادة عليهم 2111111 
نفس يقوم بها الكلام الذي © يشير إليه الأشاعرة . 

وضذا قال الله عز وجل : ولا يكلمهم الله يوم القيامة 4 ^ 
و بل و ون ل 
نفسه کلام لهم . لاجائز أن يريد ألا یکون في نفسه کلام لهم 


را زيادة یقتضیها السیاق. 

(9) التزویر في الكلام. هو تهيئته واصلاحه وتثقيفه قبل النطق به» ومنه 
قول عمر رضي الله عنه يوم سقية بني ساعدة : «وكنت قد زورت مقالة 
أعجبتني ) أي : هيأت وأصلحت . 
انظر : اللسان : ۰۳۳۹/۶ ۳۳۷ البخاري مع الفتح : ۰۱69/۱۲ 

(۳) يس : 1۵ . 

ره في الأصل: الذین. 

(ه) البقرة: ۰.۱۷ 

. في لاصل: کلاما‎ )١( 


- ۷۱۰ 


لان عند الاشعري أن کلام الله الذي هو وعيد الکار وأمرهم 
ونيهم هو قائم في نفسه الیوم ویوم القيامة وکل يوم من أيام الأبد 
لایزول عنه . ل يبق إلا أنه آراد أل یسمعهم صوته. فثیت أن کلامه 
تعالى هو الصوت المسموع بالمعاني المخصوصة ليقع به الفهم . 
فهذا دليل اللغة. 

وأما دليل الکتاب فقوله تعالى : «إحتى يسمع کلام ال 
فسمى الذي سمع من القاريء كلامًا له وعند الأشعري أن 
السموع لیس بكلام وإنما الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهذا 
خلاف ظاهر لنصه سبحانه وتعال . 

وفال تعالى: «إوإذ نادی ربك موسی)4. وقال : «وأنا 
اخترتك فاستمع لا يوحى © . إلى قوله : «إنتي آنا الله4 © فقرن 
النداء بالسمع ومعلوم أن السمع لايحله شيء سوى الصوت سیا 
وقد قرن به النداء والنداء لايكون إلا صوتاء ولقد وردت به 
السنة والآثار أكثر من أن تحه‌می منه ماروي [۱۸/] أنه نادى عليه 
السلام باعل صوته : لویل للأعقاب من الناره© . وماروي أنه 


.٩ التوبة:‎ )١( 

(۲) الشعراء: ۱۰ 

5 طه: ۱۳. 

. ۱٤ طه:‎ )۶( 

(ه) أخرجه البخاري : ؛ کتاب الوضوی ۲۷ باب غسل الرجلین _ 


- ۷۲ 


هة : «رفع صوته بالتلبية ٠٠»‏ وأشباه ذلك كثير. 


وفي سياق الآية قوله : #إني أنا اه که . ولايقول غير الله آنا الله 


إلا ويكون كلذنا. كيف وقد حص الله ذلك بقوله : : #ومن يقل 


منهم [ني له من دونه فذلك نجزيه جهنم »0 . وقد عنف نبيا من 


3 بقوله : نت قلت للناس اتخذونی وأمي إلاهين من دون 
الله قال سبحانك مايكون لي أن أقول مالیس لي بحق إن كنت قلته 
فقد علمته تعلم ماني نفسي ولاأعلم ماني نفسك إنك أنت علام 


(۱) 


یسح على القدمين عن عبد بن عمرو بن العاص قا: : تلف 
النبي يه عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد آرهقنا العصر فجعلنا 
نتوضا أ ونمسح على أرجلنا فنادى باعل صوته : «ويل للأعقاب من 
النار» وأخرجه مسلم : ۲ کتاب الطهارة» ٩‏ باب وجوب غسل الرجلين 
بكالهما: رقم احدیث : ۷۲ دون قوله : «بأعلى صوته». 

آخرجه أحمد: ٩6/6‏ وأبو داود : «کتاب الحج : : ۲۷ باب كيف التلبية 
والترمذي: ۷ اج : ۱۵ باب ماجاء في رفع الصوت بالتلبية 
والنسائي : ۲6 مناسك الج : هه باب رفع الصوت بالاهلال . . وابن 

ماجة: ۲۵ المناسك: ۱٩‏ باب رفع الصوت بالتلبية عن خلاد بن 
السائب عن أبيه أن رسول الله يي قال : «أتاني جبريل فأمرني أن آمر 
أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية». 

وإسناده صحيح كا في التعليق على مشكاة ة المصابيح : ۷۸۱/۲ 
وأخرجه أحمد : ۳۲۵/۲ عن أبي هريرة بلفظ : «أمرني جبريل برفع 
الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج». 


(5) الأنبياء: ۲۹ 


عرف 


الفیوب 74 . وقال سبحانه وتعالى : : طسم # تلك آیات الکتاب 
البین )»0 . فذکر جل جلاله حروفا وکنی عنبا بأنها آیات الکتاب 
وأما من جهة السنة : فا رواه البخاري في کتابه الصحیح عن 
عبدالله بن أنيس ' أن النبي بيا قال: «يحشر الله العباد حفاة عراة 
به © فینادیہم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا 


. ١١١ المائدة:‎ )۱( 

(۲) الشعراء: ۱و۲ والقصص: ۱و۲ . 

(۳) ذکر في شرح الکوکب النیر: ۷۹/۲ أن الأحاديث الواردة في الحرف 
والصوت تبلغ نحو الثلائین بعضها صحاح وبعضها حسان ويحتج 
E‏ وأشار إلى بعض من خرجها. ثم قال: واحتج بها البخاري 
أيضا وغيره من أئمة الحديث على أن الله يتكلم بحرف وصوت . وقد 
صححوا هذه الأحاديث واعتقدوها مع مافيها واعتمدوا عليها منزهين 
الله عما لايليق بجلاله من شبهات الحدوث وغيرها كما قالوا في سائر 
الصفات . | ه. 

۹3 عبدالله بن أنيس الجهني . حلیف بنی سلمة من الأنصار. شهد العقبة 
ومابعدها روی عن النبي و وروی عنه جابر بن عبدالله . مات سنة 
وه الإصابة : ۱9/۶ 

(ه) ا بضم آوله وسکون ثانيه: جمع بهیم وهو في الأصل : الذي ۸ 
يخالط لونه لون سواه. والمراد به في هذا الحديث أنه ليس فیهم شيء 
من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعور والعرج 
وغير ذلك . وإنما هي أجساد مصححة لخلود الأبد في الجنة أو النار. 
النهاية: ۰۱۱۷/۱ 


۷6 


الملك أنا الدیان» ©. وذکر عن عبد الله بن مسعود أن النبي لا 
قال: «اقرأوا القران تؤجرون عليه بكل حرف منه عشر 
حسنات؟4 7 . إلى آخر احدیث. 


9 


زفق 


الحديث لم يروه البخاري في صحيحه متصلا کا يرهمه صنيع الولف. 
وانا ذکره معلقا وبصيغة التمريض فقال: ل 
بن انیس قال سمعت رسول الله ية يقول : فذكره . . . البخاري مع 
الفتح : 1۵۳/۱۳ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : ولاتنفع 
الشفاعة . . . الآية. . وذكره بصيغة الجزم في موضع آخر في كتاب العلم 
- باب اخروج في طلب العلم فقال: «ورحل جابر بن عبداله مسيرة 
شهر إلى عبداله بن أنيس في حدیث واحد؛ . البخاري مع الفتح . 
2۷۳۸ 

وأخرجه أحمد: ۳ والبخاري في الادب الفرد: ۲۶۲ 
والحاكم : ۰4۳۷/۲ ۰۳۸ ۰۵۷6/۶ ٩۷6‏ من طريق عبدالله بن 
محمد بن عقيل عن جابر أنه سمع عبدالله بن آنیس یقول : يحشر 
الله . . . الحديث. وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند 
الشاميين وام الرازي في فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد 
بن المنكدر عن جابر وله طريق يق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة : ۱۱۷ 
من طريق أبي جارود العنسي عن جابر. انظر فتح الباري : ۱۷٤/١‏ . 
أخرجه ذا اللفظ أبو القاسم ابن منده في الرد على من يقول «الم» 
حرف: 4۳ من طريق مام بن حى عن عطاء بن السائب عن أي 
الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله وك : فذكره. 


وسئده ضعيف کا أشار إليه المعلق . 8 


-۷۵ 


وكذلك خرج البخاري في كتابه الصحيح حدیث عبدالله بن 
عمر: «لاتسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»(). وكذلك خرجه 
مسلم(). ومامنع السفر به الا الحروف الکتوبة . 
وأما من حيث العقول فان مالیس بحرف ولاصوت وإنا هو 
[۱۸/ب] في اللفس فقد انفرد بتسمیته في الشاهد وهو کونه فکرا 
ووسوسة وخاطرا وغبر ذلك عا هجس في النفس» ولأنه يستغنى 
= وأخرجه محمد بن نصر الروزي في قيام اللیل كا في ختصره: ۱۵۵ 
للمقريزي» وأبو عبيد في فضائل القرآن كا في الفضائل: ۱۷ لابن 
كثير» وابن الضريس في فضائل القرآن: ۸۱ والآجري في أخلاق 
حملة القران: ۰۱۰ والحاكم في الستدرك: ۱ والبيهقي في 
الشعب : 447/4 كلهم من طریق إبراهيم بن مسلم ال هجري عن 
عبدالله قال: قال رسول الله يي : الحديث. 
وإبراهيم بن مسلم ضعيف كا قال الذهبي في مختصر المستدرك . وقد 
روي الترمذي هذا الحديث عن ابن مسعود من وجه آخر عن محمد بن 
کعب القرظي قال: سمعت عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - 
یقول : قال رسول ی : «من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة 
والحسنة بعشر أمثاها. . . .». احدیث. 
سنن الترمذي : +4 فضائل القرآن: ۱5 باب ماجاء فيمن قرأ حرفًا من 
القرآن وسنده صحيح كا في التعليق على مشكاة المصابيح : 19۹/۱ . 
(۱) تقدم في ص :44 إن البخاري لم خرجه بهذا اللفظ وانا لفظه : «نمى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . 
۲( تقدم تخريج رواية مسلم هذا اللفظ ص :۸ . 


۷ 


بارادة الأحداث للأصوات الضمنة الأمر والنهي عن الکلام 
القائم” في الفس, فان الذي نشير إليه هو هذه الحروف 
المخصوصة والأصوات المسموعة المتضمنة المعاني الفیدق فلا 
معنى لتسمية السی» الواحد باسمين وقد يوجد الاجتزاء بأحدهما 
عن الآخرء وأما ماذکروه من أن الحروف تتغاير وتختلف فذلك 
يوجب حدثها. يبطل على الأشاعرة بنفس [الكلام] لكونه آمرا 
ونبياً”» ووعدًا ووعیدا وليس الأمر هو النهي بل هو ضده لأن الأمر 
استدعاء الفعل والنبي استدعاء الترك فا هربت منه الأشاعرة 
وقعت فيه لأنها هربت من إثبات الحروف خوف التغایر ووقعت في 
تغاير الکلام بکونه خماً واستخبارًا ووعدٌا ووعيدًا وآمرا ونیا . فان 
کابرت الأشاعرة وقالت لیس الأمر غير النبي ساغ أن يقال لهم إن 
الألف ليس غير الحيم © . وهذا ركوب الجهالات . ولأن الأشاعرة 
قد أثبتت الصفات من العلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام 
والوجه واليدين والسمع والبصر » وكل واحد من هذه الصفات 


را في الأصل : «قائم» بالتدكير. 

رم في الاصل: والنبي . بالتعریف. 

م في الأصل: «بغير جیم». 

(4) المعروف عن الأشاعرة على وجه العموم وخاصة المتأخرين أنهم 
لايثبتون إلا سبعًا من الصفات وهي : العلم والإرادة والقدرة والحياة 
والكلام النفي والسمع والبصر ويسمونها صفات المعانى اي ان ها 
معاني زائدة على الذات اما الوجه والبداية وغيرهما من الصفات - 


VV 


وأما قول الا شاعرة إن إنكارنا الحروف والأصوات خوفا أن يؤدي ال 
إثبات الجسم والأدوات والخارج [۱۹/] الخصوصات وذلك 


= الأخرى فهم يؤولونها. ولذلك لقبهم بعض العلیاء «بالسبعية» نسبة 
الى اثباتهم تلك الصفات السبع . قال ابن القيم في الصواعق المرسلة 
۱ 
«الناس کانوا طائفتین : سلفية وجهمية . فحدثت الطائفة السبعية 
واشتقت قولاً بين القولين. فلا السلف اتبعوا ولا مع اطهمية بقواه 
ا.ه وقد عيّرتهم العتزلة بهذا فقالت : كما في شرح إحياء علوم الدین 
۲ کفرت النصارى بثلاث وكفرتم بسبع .| ه. 
اما اذا نظرنا إلى احادهم فانه قد يوجد منهم من يثبت الوجه واليدين 
كأبي الحسن نفسه وتلميذه ابي عبدالله بن جاهد. 
وكذلك ابي بكر بن الطيب الباقلاني وغيرهما من متقدميهم . 
وهذا الاختلاف والتناقض بين اتباع المذهب الواحد نتيجة طبيعية لمن 
ركن إلى تخرصات العقول وآثر فلسفات علم الكلام المذموم في فهم 
نصوص الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم . 
انظر: التمهيد لأبي بكر الباقلاني : ۲٠١‏ . الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية : 275 درء تعارض العقل والنقل: ۰۳۸۱/۳ مجموع الفتاوى له: 
۵ اجتاع الحيوش الإسلامية: 85 العلو للذهبي : ۰۱۷۳ 
إتحاف السادة المتقين: 1/۲ . 


- ۷۸۰ 


مستحیل" على القدیم واستحال مالايحتاج إليه إثباته”. فغلط ٠‏ 
لأنه قد لزم الاشعري مثل هذا في إثباته قائم بالنفس فإن مایکون 
في أنفسنا نحن إنما هو محتاج إلى محل يقوم به من الات تخيل وفکر"» 
وهو القلب والرأس والثیء الخصوص الذي © يتعاهد على 
إحداث الفكر فإذا أثبته في النفس ول يخرج إلى آلات التفکر في 
حقنا ومايقوم بأنفسنا هذا مانثبته كلامًا على حد مانعقله لا بالات 
وأدوات . ولاانفصال عن هذا [إلا] إلى الوس واغذیان والتدليس 
على من يعجز عن إقامة البرهان . والله الموفق للصواب . 
فصسل: قالت الأشاعرة بالتهجم على تأويل المتشابه وصرف 
الأحاديث عن ظاهرها بالرأي وحكم العقل خلاف الشرع وذلك 
خطر عظيم وغرر جسيم وإثم موبق ودخول فيمن قال الله عز وجل 
في حقه: «إفأما الذين في قلوہم زیغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم تأويله إلا الله» © والأشاعرة 
(۱) في الأصل : المستحيلة. 
0) هكذا العبارة في الأصل . وفيها ركاكة . 
™ في الأصل : «الفکر» بالتعريف. 
(4) في الأصل : التي . 
(ه) آل عمران: ۷. 
واستدلال الصنف ببذه الآية في هذا القام يوحي بأنه من یری أن 
آيات الصفات من المتشابه الذي لايعلم تأويله إلا الله . وهذا ليس 
بحق فإن السلف رضوان الله عليهم لایدخلون أسمء الله وصفاته 


۷ 


نفو 


٩۱‏ بقوله كذا وكذا وهذا دخول تحت ماأوجب الذم من 


الله سبحانه وتعالى . فمذهب السلف وأئمة الخلف الایمان بالأسماء 
والصفات توقیفا لا جرج عن ظاهرها إلى تأویل دلیل العقول 
وشواهد النظر لایقومون؟ على تفتیش صفاته التي وصف بها نفسه 
ووصفه بها رسوله [۱۹/ب] وتلقتها الصحابة والقرابة بالایان مها 
والتسلیم ها من غير رد ها ولاتأویل ها كما ابتدعته" الأشاعرة 
والکلابیة) ومن وافقها من البتدعة وقد علموا بأن النقل لا وصل 


الواردة في الکتاب والسنة في التشابه الذي لایعلم تأویله إلا الله . قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۲۹4/۱۳ : وأما إدخال 
أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لايعلم تأويله إلا الله 
أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله كا يقول 
كل واحد من القولين طوائف من صحابنا وغيرهم . فإنهم وان أصابوا 
في كثير ما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غبرهم . فالكلام على هذا 
من وجهين. . . 

ثم شرع رحمه في بیان ذلك وتوضيحه با استغرق نسع عشرة صحيفة » 
فليرجع إليه من شاء . 

في الأصل كلمة غير واضحة . 

في الأصل : يقوموا. 

ف الأصل : أبدعه . 

في الأصل : الکلابة . والکلابية : فرقة تنتسب إلى أبي محمد عبدالله بن 
سعيد بن کلاب. من آهل البصرة. مات بعد سنة ۲۶۰ ه. وسبب 
تلقیبه بابن كلاب: أنه كان يجتذب الناس إلى معتقده كا يجتذب - 


AS 


إليهم أنه عليه السلام لما ستلعن الروح أهو شيء خلوق يناله 


(1 


الکلاب الشيء. 
وهو أول من قال في الإسلام إن معنی القرآن هو کلام الله . وحروفه 
ليست من كلام الله . وقد جعله ابن حزم شیخا قدي للاشعرية . وقال 
عنه ابن فورك : الشيخ الأول والامام السابق الممهد هذه القواعد 
الژسس لهذه الأصول ‏ أي قواعد وأصول المذهب الأشعري . 
ونقل الحاكم في تاريخه أن ابن خزيمة كان يعيب مذهب الكلابية 
ويذكر عن الإمام أحمد أنه كان أشد الناس على عبدالله بن سعيد 
وأصحابه . 
وابن كلاب في الجملة معدود من الصفاتية ‏ أي القائلين بإثبات 
الصفات . وقد كذب شيخ الإسلام ابن تيمية تلك القولة المنسوبة إليه 
وهي : قوله: «أظهرت الاسلام لأفسد على المسلمين دینهم». التي 
قالما لأخته النصرانية لما هجرته بسبب إسلامه . فرضيت عنه بعد 
ذلك . وبين أنبا من وضع الجهمية والعتزلة - وان راجت على بعض 
أهل السنة وذكروها في مصنفاتهم ‏ لكونه يخالفهم في إثبات الصفات . 
وهم ينسبون كل من أثبت الصفات إلى مشابهة النصارى . 

انظر: مقالات الإسلاميين: 4 الفصل لابن حزم : ۰۷۷/۵ 
البرهان للسكسكي : ٩‏ درء تعارض العقل والنقل: ۸۱/۲ - 
۱۲۱/٩‏ ۱۵۵ لسان الميزان :۰۲۹۱/۳۰ 

سأله أحد الیهود ىا أخرجه البخاري : ۳ کتاب العلم: 4۷ : 

باب قول الله تعالى : وماأوتيتم من العلم إلا قلیلا عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : بينها أنا أمشي مع النبي كل في خرب المدينة - وهو 


-۸۱ 


لحدوث؟ قال الله له : : «قل الرووح من أمر ربي وماآوتیتم من 
العلم إلا قليلاً4” فلم شذ نهم علم باب صفة الروح من 
أوصافنا فبأن نمنع من تفتيش وصفه أولى وأحرى فوجب أن نتلقاه 
تلم ولانكيف فنقول ماالیدان ۳ وما النفس وماالمجيء وما 
الاتیان وما الوجه وما السمع وما البصر وما النزول وما الضحك؟ 
وجیع الصفات التي نقلها الثقات والائمة الأثبات . فیکون سوالنا 
عن أوصافه بعد کتمه هذا“ وا من أوصافنا غباوة حول بل 
من وت مت ام لي 
وجمع ثم فرّق؛ وک خف کے ایی ا 

أنظاره يعود بفساد أكثر خلقه ومخالفة اک أوامره . وهذا جميعه في 
ی مناسفه وهو جل وعز منه حكمة. فإذا كانت أفعاله كد 


- يتوكأ على عسیب معه - فمر بنفر من الیهود فقال بعضهم لبعض : 
عن | 

وقال : لاتسألوه لايجيء بشيء تکرهونه . فقال بعضهم : 
لنسالنه فقام رجل منهم فقال: ياأبا القاسم . ماالروح؟ فسكت. 
فقلت: إنه يوحى إليه . فقمت. فلا انجلى عنه فقال : #ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربي وماأوتيتم من العلم الا قليلاً» . 

(۱) الاسراء: ۸۵. 

0( في الأصل : «ومن». 

۳) مکذا ني الأصل: ولعل الصواب: عنا. 


- ۸۲۰ 


التسلیم ‏ فأوصافه أولى لان مفعولاته محلوقة وأوصافه قديمة . 
ولأن الاشاعرة لاتخلو أن تقول صدقت النقلة فيا [1/۲۰] روته 
من آخبار الصفات أو کذبت, فاٍن كانت صدقت وجب المصير إلى 
ماقالته ونقلته وترك تأویله وأمر كما جاء على ماجاء من ظاهره . وان 
كانت النقلة كذبت وجب ترك ماقالت وم يجب تأویله . ووحدنا 
رواة أخبار الصفات أئمة المسلمين وصدورهم والمرجوع إليهم في 
وایادین() وسفيان بن عبينة والأوزاعي والليث بن سعد وعبدالله 
بن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي ويحبى بن معين وأبي عبيد”» 
بن سلام وامحميدي( وأبي بكر بن أبي شیبة٩)‏ وإسحاق بن راهوية 
وأبي داود السجستاني © والبخاري ومسلم وحمد بن بجی 
الذهلي” وعبدالله بن أحمد بن حنبل وأبي زرعة الدمشقي " وأبي 


)١(‏ حماد بن سلمة وحماد بن زيد. 

00( في الاصل: ابن عبيد الله. والمقصود: أبو عبيد القاسم بن سلام 
الهروي . صاحب الأموال وغريب الحديث. ت 4 ۲۲ه.. 

(۳) الإمام الحافظ أبو بكر صاحب السند. ت سنة ۲۱۹ه-. 

(؟) صاخب الصنف والمسند. ت : ۲۳۵ه. 

(5) صاحب السنن. 

(") شيخ البخاري . إمام حافظ. ت: ۲۵۸ه. 

(۷) أبوزرعة عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله النصري الدمشقي . محدث 
الشام إمام حافظ صنف التاريخ وسمع من مد بن حنبل ويحبى بن - 


-۸۳- 


عبد ال رحمن النسائي © وأبي عيسى - وإبراهيم يم الحربي”) 
وعثمان الدارمي ‏ والمروذي © والأثرم © وأبي 0 بي عاصم © 


(1) 
(0 


(۳ 


(9) 


زلف 


معين كثيراً. ت ۲۸۱ه طبقات الحنابلة: ۲۰۵/۱ السير: 
۲۳ الشذرات : ۱۷۷/۲ . 

صاحب الستن . 

آبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي . من أئمة الحديث. روی عن 
الإمام أحمد بعض المسائل . كان رأسًا في الزهد حافظًا للحديث عارقًا 
باللغة. صنف غريب الحديث وغيره. ت ۲۸۵هم. تاريخ بغداد: 
5 طبقات الحنابلة : 285/1١‏ السير: ۳۹۰/۱۳ 

عثهان بن سعيد الدارمي صاحب النقض على بشر الريسي. إمام 
حافظ. - وهو غير عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي صاحب السئن 
الشهور-ت ۸۲۸۲ . تاريخ جرجان: ۰۲۹۸ السير: ۳۱۹/۱۳ 
أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي . من أجلاء أصحاب الامام 
أحمد. روى عنه مسائل كثيرة . وكان ورعًا صالخا ت ه/ااه. 
طبقات الحنابلة : ۰۵1۱/۱ تاريخ بغداد: ۰4۲۳/4 الهج الأحمد : 
۰/۱ 

أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الاسکاني الأثرم الطائي . أحد الاعلام 
وصاحب السنن وتلميذ الإمام أحمد. كان عانًا باحدیث وعلله حافظًا 
للفقه ومسائله. طبقات الحنابلة: .55/١‏ السير: ۰۲۳/۱۲ 
الشذرات: ۰۱۱/۲ 

مؤلف كتاب السنة : إمام جليل ثقة. ت: ۲۸۷ ه. 
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خزیمة۱) 0 بن أبي داود(۲) وعبدالرهن بن آي أي حاتم“ 


وأبي بكر الأنباري» وأي سلیان البستي() والدارقطني وعبدالله 


)۱( 
فق 


(۳ 


(f) 


(9) 


صاحب کتاب التوحيد والصحیح وغیرهما. ت ۳۱۱ه-. 

أبو بكر عبدالله بن سلیمان بن الأشعث السجستاني . ولد أبي داود 
صاحب السئن. كان من بحور العلم قوي النفس . صنف التفسير 
والمصاحف والسند وغيرهما. ت 15ثاه. 

طبقات الحنابلة: ۰۵۱/۱ تاريخ بغداد: 414/٩‏ السير: 
۳ 


أبو محمد 0 بن محمد بن إدريس بن النذر الحنظلي الرازي 
المشهور بابن أبي حاتم . الإمام الحافظ الناقد. ألف الجرح والتعديل 
والرد على الجهمية وغبرهما. ت ۳۲۷ه. 

طبقات النابلة: 7/هه. السير: ۰۲۰۳/۱۳ الشذرات: 
۳۲ 

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن احسن. العلامة المقري 
النحوي البغدادي . ولد سنة ١۲۷ه.‏ روى القراءة عن 
وإساعيل القاضي وغيرهما. روی عنه آبو علي القالي والدارقطتي 
وغيرهما. آلف غريب الحديث والذکر والونت . «ت سنة ۳۲۸ 
انظر: تاريخ بغداد: ۰۱۸۱/۳ انباه الرواة: ۰۲۰۱/۳ معرفة 
القراء: ۰۲۸۰/۱ 

هو الخطابي. واسمه: سد - بفتح الحاء وسكون اليم - بن محمد بن 
إبراهيم البستي الخطابي. صاحب معالم السنن وغريب الحديث 


-/۵ - 


الطبري وغير هوّلاء من الحفاظ الأثبات هم والّه سرج البلاد ونور 
العباد, فغير جائز أن یکون خبرهم الا صحیخا . وقد ذکر أبو بكر 


بن الأنباري7) عن عبدالله بن مسعود وابن عباس قوله تعال : 


«ومايعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم یقولون آمنا به . 
قالوا كلهم ا ۰ب ] للاستئناف وليست 
عاطفت وكذلك قال الفراء() وأبو عبید». وذكر أبو سلییان 


(1) 


(1) 


(۳ 


وغبرها . «ت» سنة ۳۸۸ه-. 

معجم الأدباء: ۶ السیر: ۰۱۷ طبقات السبكي : /۲۸۲. 
هکذا في الأصل : عبدالله . والصواب : هبة الله وهو: آبو القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي الشافعي . 

كان من حفاظ الحديث والفاهمين له . مات قبل أن ینتشر علمه. 
صنف السنن وشرح أصول اعتقاد أهل السنة وغير ذلك. ت 
۸ ه. 

تاريخ بغداد: ۶ السير: ۰4۱۹/۱۷ الشذرات : ۰۲۱۱/۳ 

في کتابه : الرد على أهل الإلحاد كا في إبطال التأویلات للقاضي أبي 
يعلى: ٦/١‏ . 

انظر: معاني القرآن: ۱۹۱/۱ للفراء. 

والفراء : هو آبو زکریا حمی بن زياد الفراء إمام أهل الكوفة في النحو 
واللغة وصاحب الكسائي . كان مودبا لولدي المأمون وفیه ميل إلى 
الاعتزال. توفي سنة ۷١۲ه.‏ 

انظر: تاريخ بغداد: ۱4۹/۱6 وفيات الأعيان: 2115/5 بغية 


الوعاة: ۰۳۳۳/۲ 2 


۳۹ 


البستي» أن الوقف التام في هذه الآية عند قوله : «إلا ال 
ومابعده استئناف وحکی في ذلك قول ابن مسعود وابن عباس 
وعائشة .٠”‏ وقال إمامنا أحمد بن حنبل رضی الله عنه : لانزیل عنه 


اضف 


(۱) 


في الأصل : أبو عبدالله . والتصویب من أبطال التأویلات: ۷۰/۱ 


وان ظر: زاد السبر: ۳6/۱ لابن احوزي. تفسير القرطبي : 
۶ البحرالیحط : ۳۸4/۲ لأبي حیان. مجموع الفتاوی: 
۷ لشيخ الاسلام . 

هو الخطابى . وذلك في کتابه : الغنية عن الکلام : وعنه نقله آبو يعلى 
في ابطال التأويلات: ۱۳/۱ 54. وانظر: تفسیر القرطبي : 
ع/۹. 

هذا أحد القولین في الوقف في هذه الآية وقد ذکر الصنف من قال به 
من الصحابة ومن اختاره من العلماء . 

والقول الآخر هو أن الوقف على قوله : الراسخون في العلم . 

وهو قول مجاهد وروى عن ابن عباس أيضًا واختاره ابن قتيبة وأبو 
سلیمان الدمشقي . 

قال القرطبي 17/4 : وقاله الربيع وحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم 
بن محمد وغیرهم . . وحكى القرطبي عن شيخه أبي العباس أحمد بن 
عمر أنه قال: وهو الصحيح فان تسميتهم راسخين يقتضي أنهم 
يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام 
العرب . اه. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۳۹۱/۱۷: وقول 
أحمد فيا کتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيها شکت فيه من متشابه 


۸۷۰ 


. صفة من صفاته لشناعة شنعت! وقال أيضًا: قلب المؤمن بين 
إصبعين من أصابع الرهن . وقال : خلق آدم على صورته» وخلق 
اد بيده » ذلك ل به ورد الحديث به“ . وقال أيضًا في 
م بیده» كل ذلك نقو 

الأحاديث التي تروي أن الله ينزل إلى السماء الدنيا © وان الله يضع 


0) 


زفق 


(۳ 


القرآن وتأولته على غير تأویله وقوله عن الجهمية إنها تأوّلت ثلاث آیات 
من التشابه ثم تکلّم عن معناها دليل على أن التشابه عنده تعرف 
العلماء معناه وأن الذموم تأویله على غير تأویله . فأما تفسيره الطابق 
لعناه فهذا محمود لیس بمذموم . . . الخ کلامه رحه الله . 

هذا النص من رواية حنبل عنه . وقد ذکره القاضي أبويعلي في إبطال 
التأويلات : ۱ وابن قدامة في ذم التأویل : ۳۳ وني لمعة الاعتقاد : 
٩‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل : ۲ وف 
بیان تلبيس الجهمية: ۳۱/۱ وابن القيم في اجتاع الجيوش 
الإسلامية: ۲۱۲. 

نقل هذا النص عن بو طالب من أصحابه ‏ كما في إبطال 
التأويلات: 5 

حديث النزول: حديث مشهور أخرجه أصحاب الكتب الستة 
وغيرهم ولفظ البخاري : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعوني فاستجيب له» 
من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». البخاري مع الفتح : 
۹/۳ 
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قدمه في النار وماأشبه ذلك : نؤمن به ونصدق به ولاکیف 

ولامعنى ولانرد شا منها ونعلم أن ماجاء به الرسول حق إذا كانت 

بأسانید صحاح" . وقال أیضا: یضحك الله ولانعلم كيف ذلك 
إلا بتصديق الرسول©. وقال أيضا: إن المشبهة تقول: يد كيدي 

وقدم كقدمي ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه ©©. وقال أيضًا: 

من قال إن الله خلق آدم على صورته على صورة آدم فهو جهمي ء 

وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه .١‏ وقال إسحاق بن راهوية : 

(۱) حديث وضع الرب قدمه في النار: أخرجه البخاري ومسلم وغيرسما 
وأحد آلفاظ البخاري : «یقال هنم هل امتلات وتقول : هل من 
مزید؟ فیضع الرب تعالى قدمه عليها فتقول : قط قط». البخاري مح 
الفتح : 94/۸ . 

: هذا النص من رواية حنبل عنه أيضا کا في إبطال التأويلات‎ )٠( 
وبيان تلبيس الجهمية: ۰۱ ودرء تعارض العقل‎ ۱ 
والنقل: ۰۳۰/۲ ۳۱ واجتماع الجيوش الإسلامية: ۲۱۱ وتنظر:‎ 
." ۰۵ عة الاعتقاد:‎ 

49 انظر: إبطال التأويلات : ۱ ٤١‏ بیان تلبيس الجهمية: 
۷۱ درء تعارض النقل والعقل : Y/Y‏ 

رو انظر: ابطال التأویلات: ۱ درء تعارض النقل والعقل : 
۲ اجتماع الجيوش الاسلامية : ۲۱۲. 

(ه) رواه عن أحمد آبو طالب من أصحابه - كما في طبقات النابلة : 
۱ وکا في إبطال التأويلات: ۱ وانظر أيضًا: الطبقات: 
۲ 
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قد صح عن رسول الله بيا أن الله خلق آدم على صورة الرحمن وان 
علينا أن ننطق به. © 

وقال ابن قتیبة: إن الذي عندي والله أعلم أن الصورة 
ليست بأعجب من اليدين والسمع والبصر والأصابع والعین وإنما 
وقع الإلف [1/۲۱] ها لمجيئها في القران ووقعت الوحشة من هذه 
لأا لم تأتنا في القران ونحن نؤمن بالجميع". وذكر أبو عيسى 
الترمذي في کتابه : «وقد ورد عن رسول الله ب روايات كثيرة منها 
رؤية الرب يوم القيامة وذكر القدم وماأشبه هذه الأشياء» والذهب 
في هذا كله عند آهل العلم مثل سفيان © ومالك وابن البارك 
ووكيع وابن عيينة وغيرهم أنهم قالوا : أمروها ولاتقولوا کیف؟ وهذا 
أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه) ©». وبالله التوفیق . 
والحمد لله على فضله وأياديه أولاً وآخرًا. وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله وصحبه وسلم تسلیا كثيراً . 

(۱) رواه عنه حرب الكرماني . انظر: فتح الباري : ۰ . عقيدة أهل 
الإييان : ٦۳‏ . 

) أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة . خطيب آهل السنة. ت 
كلاه 

(وه تأويل مختلف الحديث: ۱۵۰ 

(6) الثوري . 

(ه) سنن الترمذي : 14۲/٤‏ . وانظر قول هؤلاء الأئمة مسندًا في 


الصفات : ۰ - 46 . للدارقطي بتعلیق الشيخ عبدالله الغنیمان . 
وص : 548 - ۷١‏ بتحقیق الدکتور علي بن محمد الفقيهي . 
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سم ال ارق الرحیم 
عبد مذنب ورب غفور لله الكلمة أزلية 


اعلم وفقك الله وهداك أن من جملة ماذهبت إليه الأشعرية(© 
واستدلوا على صحته بما رمزوا. من ذلك نفيهم حقائق القران؛ 
وقوهم : إنه مجاز. وإنا ذهبوا إلى ذلك لأنهم قالوا: إن الله تعالى لم 
یکلم موسی » وإنما اضطره إلى معرفة العنی القائم بالذات من غير 
أن يسمع صوتا أو يفهم حرفا. وبنوا على ذلك أصلهم في حد 
)١(‏ الأشعرية. ويقال الأشاعرة: فرقة من الفرق الإسلامية الكلامية 
تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري «ت٤۳۲ه»‏ أحد علماء الكلام 
المشهورين ومذهبهم مركب من مذاهب عدة فرق كالمعتزلة والكلابية 
والجهمية والفلاسفة ولذلك كثر اختلافهم فيا بینهم وتناقضهم 
وحيرتهم وشكهم حتى أصبح ذلك سمة بارزة لمذهبهم . وهم لايثبتون 
من الصفات الا سبعًا فقط وهي : العلم والإرادة والقدرة والحياة 
والسمم والبصر والکلام النفسي . وماعدا هذه الصفات فیژولونبا 
تأويلاً يفضي إلى الإنكار كتأويلهم الرحمة بإرادة الانعام والخضب بارادة 
الانتقام واليد بالنعمة. وهكذا. وقد تراجع إمامهم أبو الحسن عن 
بعض الآراء التي كان يقول بها وصرح في كتابه الإبانة بأنمعتقده هو 
معتقد أهل السنة واطماعة . 
انظر: الملل والتحل: ۰۹4/۱ أصول الدين: ,.4٠‏ مجموع فتاوى 
شيخ الاسلام ابن تيمية: 7١8/1١17‏ */۵6. 


اها 


الکلام » وأنه العنی القائم بالذات. وأن كل مايقرأ ویتل نبا هو 

عبارة عما لم يفارق الذات» وهو العنی القائم في النفس» وأنه 

لايدرك بشيء من الحواس بحال». وفرعوا على هذا الأصل 
فروعًا. وأنا آذکر منها ماعلمته ببطلان كلامهم إن شاء الله . فمن 

ذلك : أن قالوا: إن كلام الله تعالی لايسمع منه ولايتكلم به غيره» 

إن الله - تعالى ‏ يتكلم بلا حرف ولا صوت. وإنه لايجوز أن 

يقال: إنه تكلم أو خاطب أو قرأ أو لفظ . ومن قال ذلك عندهم 

فقد كفر. 

ومن فروعهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة أن منعوا نزول القرآن 
جملة واحدة من غير تفصیل. وان القراءة والتلاوة والأصوات 
والحروف عندهم مخلوقةء وزعموا بعقلهم الفاسد [۱/ب] أن 
المفهوم من ذلك غير خلوق» وأن القروء والمتلو والمسموع والمكتوب 

غير مخلوق. 

(۱) انظر في بيان مذهب الأشاعرة واعتقادهم في كلام الله من كتبهم : 
الإرشاد لامام الحرمين: ۱۰4 الإنصاف للباقلاني: ۰۱۰5 ۱۰۷ 
المواقف للأيجي : ۲۹٤‏ شرح الشيخ الطيب مع حاشية النشر الطيب: 
۹ - ۵46 ومن لطائف إلزامات أهل السنة والجماعة للأشاعرة في 
قولهم بالكلام النفسي ماذکره التاج السبكي في طبقات الشافعية : 
من أن فخر الدين ابن عساكر مر بالموفق بن قدامة فسلم عليه 
فلم يرد الموفق السلام. فقيل له فقال:إنه يقول بالكلام النفسي. 
وأنا أرد عليه في نفسي . 


ت 


وهذا من رموزهم 1۳ التي أحادوا بها العامة وأضلُوا ها الأمةء 
ان أبين جميع قوطم إن شاء الله » وأذكر مااستدلوا به وأجیب عنه 
بها أمكنني وحضرني ما وفقني الله سبحانه . 

فأمّا نفيهم الحقائق : فاستدلوا على ذلك بان قالوا: إذا ثبت أن 
حد الكلام هو القائم بالذات, وأن الكلام صفة للذات» وقد 
مت أن الصفة لاتفارق الموصوف. وأن الموصوف لاسبيل إلى 
تكتيفه وحدة: 

وأنه م ولايتبعض. ولايحويه مكان علم أن كلامه بيننا 
مجاز لاحقيقة قة لأنا لو حققنا وجوده بيننا كنا قد حكمنا بأن الصفة 
تفارق اة ويحويها الکان» وذلك لامجوز. فلم بق الا آن 
کلام الله سبحانه لاحقيقة له بينناء وإنما بيننا العبارة عنه . الدلیل 
على ذلك أن كلام الله تعالى لايتغير ولایدخله اللحن ولایقع عليه 
المدح والذم وكل ذلك يدخل على عبارتنا فثبت ماقلنا. 

اخواب على مااستدلوا به من وجوه : 

أحدها: أنهم حدوا كلام الله سبحانه با حدوا به كلام 
المخلوقين. وقد أثبتوا أن الباري عز وجل لايحد ولايكيف فبأن 
لاجد [کلامه]. [1/۲] أحرى وأولى. ولا جاز أن يحد 
المخلوقون لجاز أن يحد کلامهم وخلافنا” ليس في كلام 
را) زيادة يقتضيها السياق. 
() في الاصل : المخلوقين. 
(م) في الأصل : وخلافههما. 
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الخلوقین وانا هوني کلام الخالق » فبطل تحدید کلامه با حدوه به 
والوجه الثاني من وجوه المنع للحد هو: أنه إذا حد الکلام بأنه هر 
العنی القائم بالنفس كان محدودً! مدخولا بالفكر والمفهوم 00 
والتلو والسموع والکتوب والرمز والاشارق ومعلوم أن الاشترا 
الحد لا مجوز فبطل ماقالوه . 

والثالث: من وجوه المنع للحد هو: أن الحد من شرطه الطرد 
بالنفس. فیجب أن یکون حد العنی القائم بالنفس : الکلام 
فيكون الكلام هو الحد. وهو المحدود وهذا بخلاف الأصول. لأن 
الحد عندنا: نیا هو بعض المحدود. ولايجوز أن يكون الكل» 
فيطل مااصلوه واعتمدوه» ويجب أن يقال: کل ماني النفس 
کلام ويقال: كل الكلام مافي النفس» فيؤدي هذا إلى أن الكلام 
لایسمع بحال . وهذا باطل . 

والرابع : من وجوه النع للحد هو: أن الحد إذا كان هو العنی 
القائم د ی سا دس ولاي 
فائدة وضع أهل اللسان [۲/ب] صفة السکوت إذا كان يعد 
متكلًا لأجل أن في نفسه كلامّاء وقد /یکون في نفس الساكت كلام 
أيضاء وماحد السکوت عندهم؟ ولیس عن شيء ما ذكرناه 
انفصال بحال . 


(۱) في الأصل : «كلما» متصلة. 
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وأما الثاني من وجوه [الجواب عن]() الاستدلال على نفي حقيقة 
القرآن بيننا هو: أنا اتفقنا على أن حد الحقيقة استععال الشيء فيا وضع 
له وحد الجاز استعمال الشيء ء فيه| وضع لغبره فمثال الحقيقة : : الله ربناه 
ومد كيو نبينا والكعبة قبلتنا . ومثال المجاز: تسميتنا للجد با 
وللرجل القوي أسدًا المعنى من الشبه وقد اتفقنا أن الحقيقة 
لاتنتفى . والجاز هو الذي ينتفي , فيقول القائل: لي جد وليس 
ي اب فل ان ادا عل ید ل مه سم الب 
وكذلك يقول القائل: رایت رجلا ول أ ر أسدّا؛ فلو كان الرجل 
أسدًا على الحقيقة لم ينتف عنه اسم الأسد. ثم اتفقنا على أنا 
نقول: : كلام الله تعالى على الحقيقة مقروء بألسنتنا على الحقيقة متلو 
في محاريبنا على الحقيقة مفهوم بقلوبنا على الحقيقة محفوظ في 
صدورنا على الحقيقة مسموع بآذاننا على الحقيقة مكتوب في 
مصاحفنا على الحقيقة غير حال في شىء من ذلك» ولاینفصل عن 
ربنا عز وجل» ولو كان مابيننا مجارًا لم يغبت به اسم الحقيقة لما 
ذکرناه . لأن المجاز لايعبر عنه بالحقيقة . 

فإن قيل : لانسلم . بل يعبر عندنا با حقيقة عن الجاز» وذلك 
أن الغايط وهو المكان [۲/۳] الطمئن من الأرض ينقله الاستعمال 
من الحقيقة إلى الجاز» فصار ذلك المجاز حقيقة» فيقول القائل: 
جئت من الغائط» وحقيقته الوضع المطمكن من الأرض وإخباره 
حال عن الحدث. فيعبر بالحقيقة عن المجاز وكذلك الوضوء 


والصلاة والزکاة يعبر فيها بالحقيقة عن الجاز, وکذلك نحن 
عبرنا) فيم ذكرناه بالحقيقة عن المجاز لكثرة الاستعال. 
فالجواب هو: أن هذا الكلام غير صحيح لوجوه : 
أحدها : أن اتفاقنا على أن الحقيقة لاتنتفي بحال, وما يدل على 
بطلان هذا السؤال. 
هو: أن القائل قد يقول: جثت من الغائط ولم أحدث. ومن 
الفلاحة وغيرهاء ويقول: 
حثیت من الركاة ولم ارك وکان قد يجد ویقول : کتبت ول 
أكتبه » وفهمت القرآن لأصلي ولم أصل. وکان یدعوء أويصلي على 
النبي يك ویقول كنت أتوضاً ولم آتوضا وکان یخسل يده من 
الغمر"2. ولایصح منه أن يقول: كنت أقرأ القرآن وم أقرأه» وكنت 
آتلو القرا وم أتله» وكنت أسمع القرآن ول أسمعه» وكنت أكتب 
القرآن بقلمي ول آفهمی وحفظت القرآن في صدري ول أحفظه . 
وهذا كلام لایذهب إليه ولايعول عليه الا من عدم التحصیل 
وطلب التعطیل . والثالث من وجوه الجواب عن الاستدلال على 
نفي حقيقة القران بیننا هو: أن [۳/ب] قوم إن الموصوف وهو 
الباري سبحانه لايكيف ولايحد وأن الصفة لاتفارق الوصوف. 
نقول لهم وعليه نناظر لأنا لاندعي أن القرآن فارق ربنا عز وجل 


(۱) في الأصل : عبرناه. 
(۲) الغمر: بفتح الغين والیم : هو مايعلق باليد من الدسم. اللسان: 
۳/۵ 
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سبحانه وتعالى عن ذلك. وإنا نقول إنه نور یفرقه الله تعالى في 
قلوبنا وتنطق به ألسنتنا وتسمع به آسیاعنا ونکتبه في مصاحفنا غير 
حال في شىء ما ذكرناه قال الله عز وجل : #بل هو ايات بينات في 
صدور الذين أوتو العلم 274 وقال عز وجل : «إلاتحرك به لسانك 
لتعجل به والماء راجعة إلى القران لأنه لاشيء يحرك به لسانه 
إلا القرآن لقوله تعالى : إن علينا جمعه وقرآنه 4 ولو كان القرآن 
هو القائم بالذات لكان قوله تعالى: #لاتحرك به لسانك © . 
مستحیلا لأنه نبي لامعنى له لأن تحريك اللسان با في الذات 
معدوم . . وقال الله عز وجل : #وماينطق عن الهوى * إن هو إلا 
وحي يوحى * علمه شديد القوى 4 فاهاء راجعة إلى الوحي . 
والوحي راجع إلى النطق . وقال تعالى : #وإذا فريء القرآن 
فاستمعوا له ا ولایسمع إلا القرآن ولاینصت إلا له. 
وقال تعالى : بل هو فران مجید في لوح محفوظ 4 وقال تعالى : 
نی كتاب مکنون لايمسه إلا الطهر ون ۱۹ . 


را) العنکبوت : .4٩‏ 
(۲) القيامة : ١١‏ . 
م القيامة : ۱۷. 

(۵) النجم: ۳ 4 ه 

(ه) الأعراف : ۰۲۰ 

(5) البروج :۰۲۱ ۲۲. 

(۷) الواقعة: ۰۷۸ ۰۷۹ 


- ۹۷ 


فان قیل : و 

قيل: یلزمکم هذا مثل مايلزمناء لأنكم أثبتم القروء والتلو 
والمكتوب والفهوم بيئناء ولم تسألوا ٤[‏ /أ] كيف اعا ار 
حال. 

فان قيل : نحن إنا أثبتناه مجاژا لاحقیقف وأنتم أثبتموه حقيقة 
لامجازا . 

قيل: فا فائدة ذکرکم للحقيقة وقد أبطلنا عبارتكم بها عن 
الجاز؟ 

ثم نقول: e.‏ ا یی 
الصقيل هل هي( هو هوأم هي غيره؟ وهل هي صفة الناظر أو صفة 

فإن قالوا : هي صفته أخطأوا لأنها مفترقتان") رأي العين وان 
قالوا لانثبت أن الصفة ترى في غير محل الموصوف عن غير انتقال 
ولاطول . 

وان قالوا: ليس هي صفة الناظر أخطأوا لأا توجد وتعدم 
بعدمه . ولاتخالف صفته فبطل ماقالوه. 

ون قالوا: ليست هي هو ولا هي غيره. 

قلنا هم : فا هذا المرئي فيهما. وليس عن هذا انفصال بحال. 


)١(‏ أي صورة الرائي 
() في الأصل : مفترقتين. 
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ثم نقول هم : أخبرونا عن شعاع الشمس إذا حل على الجدار 
أو غيره واكتست منه الدنيا هل انفصل ذلك الشعاع منها أم هو 
متصل بها؟ 

فان قالوا: انفصل منها أخطأوا. وان قالوا: متصل بها. قيل 
هم : فهل هو منفضل من الأرض؟ فإن قالوا: نعم . أخطأوا لأنه 
موجود رأي العين وان قالوا: لا. قيل هم : فهل هو صفة للشمس 
أم للدنيا؟ فإنه متصل بها جميعًا. فإن قالوا: هو صفة للشمس . 
قيل لهم : فقد فارقت الصفة الموصوف من غير انفصال ولا حلول» 
فكذلك نحن نقول: إن القرآن هو حبل ممدود بين الله وبين خلقه 
غير منفصل من الله تعالی [4 /ب] ولا حال في خلقه ىا قال النبي 
كه : «القرآن حبل الله المتين طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ٠١4‏ 
والحبل هو السبب» والسبب هو اخبل . 


را أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ۰4۸۱/۱۰ وعبد بن حميد کا في 
النتخب من السند : ۱ ومد بن نصر الروزي في السنة : 
۰ وني قيام الليل له ک) في تصره : 17 للمقريزي وابن حبان في 
صحیحه: ۳۲۹/۱ والطراني في العجم الكبير: ۰۱۸۸/۲۲ 
والبيهقي في الشعب : ۰۰۱/6 وأبو القاسم التيمي الأصبهاني في 
الحجة في بيان الحجة: ۲ من طریق سعید بن ابي سعید 
القبري عن أبي شریح الخزاعي قال : خرج علینا رسول الله يك فقال : 
«أبشروا أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
قالوا: نعم. قال : فان هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه = 
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والرابع من وجوه الجواب على نفي حقيقة القرآن بیننا هو أن 
ذکرهم الکان لامعنی له لأن الجاز لایستخنی عن الکان كما أن 
الحقيقة لاتستغني عن مكان والذي یلزمنا من ذلك. یلزمکم 
مله . 

ثم نقول لهم : آخبرونا عن الباري سبحانه هل هومعنا آوبیننا؟ 
فان قالوا : لا. کفروا. لأنمم نفوا آية من القرآن: [ومن نفی آية 
من القران]() فقد کفر. وان قالوا : نعم » طالبناهم بالکان لیس 
عن هذا انفصال بحال. 

والخامس من وجوه الجواب على الاستدلال على نفي حقیقته 
بيننا هو أن العبارة التي أسندوا ظهورهم إليها وعولوا عليها وجعلوها 
۳ وموهوا على العالم بها فإن حقیقتها غير ماذهبوا إليه» 
وذلك أ نهم قالوا: إن القاريء إذا قرأ القرآن لم يكن متكلً بکلام 
عز وجل عل لف كا اعرد أن يتكلم بكلام زيد على 
احقیقف فلم يبق إلا أنه يعبر بكلامه عن كلام الله سبحانه وهذا 
کلام غير صحیح » لأنه لاخلاف بين أهل هذا الشان في أن العبارة 


- بأیدیکم فتمسکوا به فإنكم لن تضلوا ولن تبلكوا بعده أبدّا». قال 
في مجمع الزوائد 159/١‏ : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ۳۳۸/۲: سنده 
صحيح على شرط مسلم . 
۱( زيادة يستقيم بها المعنى . 
م في الأصل : القاريء . وهو سبق قلم. 


ما 


لاتكون حقيقة الا من طريق العنی فقط, ثم لایجوز أن يعبر 
الرجل الا عمن سمع کلامه وفهم معناه دون من لم یسمع کلامه 
ولا فهم معناه. 

يدل على ذلك نقل الشهادة ونقل الأخبار. ثم لم يبق إلا أن 
القاريء نما عبر عن من سمح کلامه [ه/أ] وهو الذي علمه» 
وكذلك صاعدًا إلى النبي از . . ثم إن النبي كله عبر عن جبريل » 
وجبريل لم يعبر عن رب العالين لأنه لم يسمع كلامه» ولاعن 
ميكائيل ولا عن إسرافيل لأنهم لم يسمعوا کلام الله تعالى عندهم» 
فكيف يجوز أن يقال : عبارة عن كلام الله تعالى والله تعالى لم یسمع 
كلامه آحد من عبر عنه عندهم . فبطل ماادعوه من العبارة . 

فان قیل : جبريل عبر عن ميكائيل» وميكائيل عن إسرافيل» 
وإسرافيل أخذ من اللوح المحفوظ . 

قل: عرب ع الوح» واللوح لايتكلم» ولو تكلم 
لنسب الكلام إلى اللوح ولم ينسب إلى الله تعالى» فلها لم ينسب 
الكلام إلى اللوح بطل حكم العبارة من كل الوجوه وثبت أن قاريء 
القران يتكلم بکلام الله عز وجل على الحقيقة لقوله تعالى : 
لا تحرك به لسانك لتعجل به4 ولقوله سبحانه : وماینطق 

عن هوى * إن هو إلا وحي يوحى 24" وقوله : هو. راجع إلى 
النطق الذي نطق به النبي يكل فأثبته الله تعالى أنه وحي 
(1) القيامة: .١١‏ 


(۲) النجم ۰۳ 4 


نا 


یاه ولم يقل انه کلام محمد ی . وقوله عز وجل : إكذلك أرسلناك 
في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك 4« 
فسمی الله تعال مایتلوه النبي بي وحیا ولم يقل إنه كلام النبي 
ككل . ولا حلاف أن التلاوة والقراءة واحدة. 

فان قیل : ما اثنان . 

قلنا هم : ففرقوا لنا بين القراءة والقروء والتلاوة والتلو. ولا فرق 
وقد قال تعالی ٍخبارا [ه /ب] عن من قال إن هذا إلا قول البشر: 
#سأصليه سقر 4(" فأوجب الله عز وجل بعدله جهنم لا" قال إن 
هذا القران كلام محمد. 

وقوله تعای : «ولقد يسنا القرآن للذكر فهل من مدكر4 
قال ابن عباس : لولا أن الله تعالى يسره على لسان الآدميين يعني - 
القرآن - مااستطاع أحد أن يتكلم بكلام الله عز وجل وهذا يدل 
على أن الميسر هو القران وليس هي القراءة» ولو كانت القراءة ۸ 
يكن لذكر القرآن فائدة. وقله تعالى : إفإنها يسرناه بلسانك 04 


(۱) الرعد: ۳۰. 

(۲) الدثر: ۲۰ . 

(۲) هكذا في الأصل : ولعل الصواب: لمن . 

. ٤١ ۰۳۲ ۰۲۲ ۰۱۷ القمر:‎ )4( 

(ه) أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي كا في الدر المنثور: 1۷٦/۷‏ . 
(5) مريم: ۹۷. الدخان : 0۸ . 
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فهذه افاء عائدة على كلام الله تعالى . وقوله عز وجل: اتل 
ماأوحى إليك من الکتاب ي فأمره أن یتلو القرآن الذي آوحی 
الله إليه ولو کان لایمکن أحدًا أن يتكلم بکلام الله تعالی لكان الله 
تعالى قد كلف رسوله مالايتأتى وقوعه من وذلك محال. وقوله 
تعالى: «وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك ٩46‏ 
وقوله تعای : #يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم 
قال الله من قبل وماکان بذات الله تعالى لايقدر أحد على 
تبديله . وقوله تعال : #قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن 
يأتوا بشل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیر) 4 والإشارة لاتكون لما بذات الله سبحانه لأنه لايوصف . 

فان قيل: فإن) تحداهم بالتلاوة والقراءة والفصاحة والبلاغة 
وحسن التأليف» ول يتحداهم بمثل الكلام [1/1] القائم بالنفس . 

قيل: التلاوة والقراءة لاتسمى عندکم قرآنًا ولا تعجز عنها 
فصحاء العرب وإنما عجزوا عن الإتيان بمثل المعجزة. والقراءة 
والتلاوة ليست عندكم معجزة فبطل قولكم . 

وقوله تعال : «إلايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حکیم مید(“ وقوله تعالى : «إمايكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي إن آتبع | إلا مایوحی ای (6. 

الماء راجعة إلى القران والذي بذات الله تعالى لاسبيل إلى 


(۱) العنكبوت: ٤١‏ . ©) الإسراء: ۸۸. 
(۲) العنکبوت : ٤۸‏ . (ه) فصلت: ٤۲‏ . 
5 الفتح : .٠١‏ (5) يونس: ۱۵. 
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تبدیله فثبت أن کلامه الذي ينطق به. وقوله عز وجل : #ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا کثبر) 6( فالراد بذلك هو 
رات البق يتلوه النبي ی . 
فان قیل : العبارة عندنا إنها تکون عن العنی دون الصيغة کم 

لو أن رجلا قال لعبده : قل لفلان تعال : فقال له العبد : بیون 
لم حمسن من السید لومه لأنه قد أتى على الخرض والقصود. 

فاخواب أن هذا كلام فاسد لأن المقصود بقوله قل لفلان تعال 
أن يجيء فلو مضى العبد وأخذ بيد فلان وجاء به من غير أن يكلمه 
لم يحسن من السيد لومه؛ وليس كذلك المقصود بنقل كلام الله 
تعالى وإنا المقصود به معرفة الأحكام منه وإظهار المعجز الذي 
عجز الخلق عن الإتيان بمثله» ولو كان المقصود به العنی لم يعجز 
أحد عن ذلك ثم لم يلزمهم على هذا قراءته بالأعجمية [/ب] 
وغيرها من اللغات . وأما قولحم إن اللحن والذم لايتوجه على كلام 
الله سبحانه وانما يتوجه ذلك على عبارتنا فهذا كلام غير صحيح . 

لان من لحن في القرآن عندنا لم يقرأ القرآن لقول النبي - ل - 
«من قرأ القران باللحن فقد كذب على الله سبحانه»:» واللحن ها 
هنا أيضًا أردنا به نحن ترك الإعراب دون التطريب والتلحين في 
القران . 
(۱) النساء: ۰۸۲ 
© هکذا رسم هذه الكلمة في الأصل . ولعلها فارسية . بمعنی : تعال 
ر( لم أجده فییا وقفت عليه من المصادر. 


- £ 


وأما الذم والدح فلا خلو أن یکونا جميعًا أو أحدهماء وکونا 
جميعًا متناقض وکون أحدهما دون الآخر لايخلو أن يكون مع وجود 
الاعراب أو مع عدمه فان كان مع عدمه فالمدح هاهنا لایجسن» 
والذم نا وقع على عدم الإعرات” وإن كان مع وجوده فالذم ها 
هنا لايحسن» وال مدح أيضًا هو الاصابة للاعراب دون القران ف 
نفسه فلم يقع عليه لحن ولا ذم . الدليل عليه هو أنه يقال : رجل 
معرب ورجل لحان أي لحنة. والمدح يقع على الرجل الفاعل 
للإعراب والتارك له . 


الدليل على ذلك : لو زین صوته بالقرآن ولحن فإنه يذم ولایمدح وإن 
كان صوته حسناء ثم نقول: هذا الا" والبليد الخاطر يحرف المعاني 
ويخرج المعنى عن مقتضى مايقع الذم عليه أو على مفهومه . 

فان قالوا: عليه . فهوما قصدنا إليه» وان قالوا: على مفهومه . 
ناقضوا وجعلوا القراءة مثل الفهوم [۷//] وهو عندهم بخلافناء 
00 آخبرونا عن رجل بنى حائطا لم يجد بناءه ولا أحسن 
عمله أيقع الذم على الحائط؟ فان قالوا: على الحائط أخطأوا لأنه 


لا صنع ل في فساد تسه ول في صلاحهاء وإن قالوا : على البناء. 
قيل لهم : أخبرونا عن رجل خلق خلقا قبيح الصورة أيقع الذم 


م الفأقاً: هو الذي يردد الفاء ویکثرها في كلامه. القاموس: ۰۲۳/۱ 


ES 


عليه أم على خالقه(؟ فإن قالوا: عليه أخطأواء وان قالوا: على 
خالقه كفروا. ولم يبق إلا أن القاريء أيضًا يتوجه عليه المدح 

وأما قوم : إن موسى عليه السلام لم يسمع كلام الله بحاسة 
آذنی وبا اضطره إلى معرفة العنی القائم بالذات فهذا إنكار 
لکتاب الله عز وجل. وجحد له. قال الله تعالی : #وكلم الله 
موسی تکلیعا ی 25 وهذا مصدر ومعناه على الحقيقة . وهذا لاخلاف 
بيننا وبینکم فيه . 

وقوفم : اضطره إلى العنی القائم بالذات خطأ. لأن 
الاضطرار إنما هو الإلجاء والاکراه وذلك لاميزة لوسی فيه على 
غيره» ثم نقول : لايخلو موسی من أحد أمرين : ما أن یکون سمع 
کلام الله تعالى باذنه فلا. . . . 0 وان كان فهمه بقلبه فهذا هام 
ولیس بکلام . والله تعالی لايكذب في أخباره تعالى [۷/ب] عن 
ذلك علوا كبيرا . 

فان قیل : اضطره إلى سماع كلامه بللا حرف ولاصوت . 

قیل هم : هذا متنع من کل الوجوه لأنا قد اتفقنا على أن كل 
ماوقع بقلب الانسان لایعد کلاما لله. وکذلك ماأهمه لایعد کلاما 
له فبطل ماقالوه لأنه لامخلو أن یکون فهم ماسمع أو فهم ما ۸ 
(۱) في الأصل : خلقه . وهو خطاٌ. 
(۲) النساء: ۱۱6 
ن طمس في الاصل مقدار کلمة. 


1 


پسمع » وأي ذلك كان لم یصح ‏ لأن السماع لایکون إلا بالأذن كا 
أن الفهم لايكون إلا بالقلب . وهذا نا هو فيمن تنسب إليه الأذن 
والقلب دون من لاتنسب إليه الأذن قال الله تعالى : وان أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام انه۱) ومعلوم أن 
الکافر لايسمع كلام الله تعالى من الله فدل على أنه يسمعه من 
غره» وليس إلا القاريء. 

فإن قيل: فان الله انا نص على الكافر حتى يسمع كلام الله 
لاكلام غیره» فان قام دليل العقل على منع ذلك وعلى عدم سقوط 
فائدة الآية, فلم يبق الا أن الكافر يسمع كلام الله . 

وجواب آخر: وهو أن الله تعالى لايكلف رسوله مالا سبيل إليه 
ولا يبعث به ولايأمره با لافائدة له. وذلك ممتنع بكل حال. 

فان قیل : نبا آراد حتی يسمع العبارة عن کلام الله تعال . 

[قيل : العبارة] " معلومة على مابيناه» ثم لو وجدت لم تسم 
كلامًا لله تعال . ول يبق الا أنه يسمع کلام الله تعالى» ثم نقول : 
إذا كان الله تعالی: اضطره إلى سماع کلامه [1/۸] من غير صوت 
ولاحرف فا المانع أن يضطره إلى أن يتكلم بكلامه بحرف 
وصوت؟ . 

فان قیل : قام الدليل على منع ذلك . 


ر0 التوبة: 7. 
ر) زيادة بقتضیها السیاق. 


۷ يه 


قیل : وكذلك قام الدلیل على منع ماقلتموه آنتم أيضًا. قال الله 
سبحانه: «وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم 
ترمون)4() فدل على أن السموع القران والذي ينصت إليه 
هوالقراءة. وقال تعالی : وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله 
ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون4 ” ومعلوم أن کلام الله 
0 وان سمعوا القراءة من القاريء وعقلوها دون كلام الله 

لقائم بذاته الذي لايصلون إلى تحريفه» كا أهم لايصلون إلى 
4 الذي بذاته. فثبت أنه الکلامٍ الذي نتلوو ‏ 

وقال تعالى إخبارًا عن الجن : نا سمعنا قرآنا عجا * يمدي 
إلى الرشد فأمنا به" ومعلوم أنهم لم یسمعوا کلام الله من الله 
وإنها سمعوه من القاريء وقال الله عز وجل إخبارًا عن الجن : نا 
سمعنا كتايًا أنزل من بعد موسى » ٩‏ وم يسمعوا الكتاب لأن 
الكتاب لايسمع » وإنها سمعوا قراءة القرآن. 

وأما قوم : إن الله تعالى کلم موسى بلا حرف ولا صوت» وان 
كلامه لايجوز أن يقال إنه بصوت وحرف . فخطأء لأنه قال تعالى : 
ونادیناه من جانب الطور الأيمن» ٩‏ وقوله تعالى : فلا أتاها 
نودي وقوله تعالى : فلا جاءها نودي © ومعلوم أن النداء 


(0 الاأعراف : ۲۰ . (0) مریم: ٥۲‏ . 

(۲) البقرة: .۷١‏ (5) طه: ۱۱. القصص: ۳۰ 
م الجن : ۰۱ ۲. 0 النمل: ۸. 

رب الأحقاف: ۰۳۰ 
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لایکون الا بصوت» والصوت لایکون [۸/ب] الا بحرف؛ فثبت 
أنه تعالى نادی بصوت وحرف ليس کمثل أصواتنا ولاحروفنا لأن 
أصواتنا لها آلة» وحروفنا لها حارج والله تعالى لايوصف بشيء من 
ذلك. 

فإن قيل: فهذا هو دليلنا عليكم لأنكم أثبتم لأصواتكم آلة 
ولحروفكم مخارج ونفيتم ذلك عن الله تعالی» ثم قلتم إن كلامكم 
بكلامه هو كلامه على الحقيقة › وذلك لايجوز, إلا أن تثبتوا لصوته 
آلة ولحروفه مخارج » وإن بلغتم إلى هذا فقد كفرتم . 

قيل: يلزمنا من ذلك مايلزمكم في إثباتكم أن السماوات 
والأرض قالتا أتينا طائعين» وذلك لايخلو أن يكون القول بصوت 
أو بغر صوت» فإن كان بصوت فيلزمكم أن تثبتوا لذلك الصوت 
آلة وحروفًا وتخارج كما ألزمتمونا فيم قلناء وان لم يلزمكم ماقلنا ) 
يلزمنا ماقلتم» وكذا يلزمكم أن تثبتوا الآلة للذراع والأيدي 
والأرجل» ولجهنم . ویلزمکم أن تثبتوا للباري سبحانه آلة القران 
وآلة النداء وآلة الخطاب لأنه تعالی خاطب العام فقال: یاآیها 
النبي» و ییا لناس 4 و اما الذين منوا وخاطب ذرية 
بني آدم وأشهدهم على آنفسهم آلست بریکم؟ قالوا : بل . وهم 
في العدم» وهل سمع الله تعالی کلامهم ذلك الوقت في حين 
خطابه لهم أم 'لا؟ وآلة القدرة وآلة النظر وآلة المنظور إليه لأنكم 
أثبتم أن الله تعالی یری يوم القيامة وأنه يرى ويسمع » فيلزمكم أن 
تثبتوا له [1/9] السمع والبصر وكل ذلك لاتلزموه أنفسكم فلم 


-۱۰۹ 


یلزمنا ماقلتموه. ولو جاز أن يقال إنا لم نجد في الشاهد حروقًا إلا 
من له أدوات فيجب في الغائب مثله لجاز لنا أن نقول نا لم نعقل 
في الشاهد علا إلا من أحد طريقين: ما ضرورة وإما استدلالاً. 
فكذلك يجب أن يكون علم الباري سبحانه وذلك عين الخطأ . 
فان قیل : إن المانع من أن يكون كلام الله تعالى بحروف هو أن 
الثاني من الحروف متأخر والأول متقدم والقديم لايجوز أن يسبق 
بعضه بعضًا. فثبت أن الحروف مخلوقة لأنها مترتبة في الوجود. 
قيل: هذا يبطل عليكم بقول الله سبحانه لادم ولعيسى : 
لإكن4 ومعلوم أن آدم خلق قبل عيسى . 
فإن قيل: انیا قال لادم ولعيسى : كن في الاول» وإنا تقدم 
الوجود لادم قبل عيسى » وم يتقدم القول بعضه على بعض . 
قيل: هذا باطل لقوله تعالى : نبا قولنا لشىء إذا أردناه أن 
نقو لله كن فيكون4”" ولايخلو أن يكون جميع ماني الدارين شین 
واحدًا أو أشياء كثيرة» فان كان شيئًا واحدًا فإن دليل الشرع والعقل 
يمنع ذلك ويثبت أن جميع ماني الدارين أشياء عدة وكل شيء منها 
قال الله له: كن. ولابد أن يخلق شيئا بعد شيء فيكون [9/ب] 
کن الذي هو القول لكل شيء منفرد من القول للشيء الآخرء 
وذلك يمتنع أن يكون في حالة واحدة في ساعة واحدة لأن الله تعالى 
خلق الس‌اوات والأرض ومابیب] في ستة أيام , وقوله تعالى : 


را) النحل : 1۰ 


۱ 


«كن» لايستغرق زمان ستة أيام لشيء واحد . وهذا هو الحال 
بعينه . 

ويبطل ماقالوه بقوله تعالى: کهیعص4( ولايخلو أن يكون 
حروفًا متوالية أو غير متوالية » أو هي قرآن أو غير قرآن» أو النطوق 
به منها غير المفهوم أو هو المفهوم منها . 

فان كانت متوالية بطل ماقالوهء وان كانت غير متوالية 
فيعكسونها في القرآن وذلك أن يقولوا صعيهك . وهذا إن بلغوا إليه 
كفروا . لأنها إن كانت قرآنًا م يجز تغييرهاء وان لم تكن قرآناً عندهم 
كفروا لأنهم نفوا أية من المصحف المجمع على مافيه. ثم نقول: 
هل يفهم من ال حزوف التي في أوائل السور غير ماينطق به منها؟ وهو 
“قراءتها. فان قالوا الفهوم غير المنطوق به لزمهم أن يبينوه ويظهروه 
لكي نعلمه كما علموه» وان كان هو المنطوق به منها فليس ينطق 
إلا بحروف مقطعة فثبت آنها قرآن وبطل أن تكون مخلوقة. ولأن 
الله تعالى لايخلو من أن يكون قال : الم. أو لم يقل فان [كان](٠‏ 
قال فهو قوله» وقوله غير خلوق. وان كان لم [یقل]" فيجب أن 
تمحوها من المصحف وتسقطوها من القران» وان بلغوا إلى هذا 
كفروا. 

وأما منعهم لنزول القرآن وأنه لم يفارق الذات [۱۰/] فإهم 


(۱) مريم: ۱ 
(۲) زيادة یقتضیها السیاق. 
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استدلوا على ذلك بأن النزول هو الظهور في لسان العرب, والقرآن 
هو الجمع في لغتهم, وانا سمی بذلك مجاژا. وهذا کلام غير 
صحیح ۰ لأن النزول إذا كان هو الظهور فالعنی القائم بالذات ۸ 
يظهر لأن ظهوره مخرجه عن أن یکون قائّا بالذات. لأن دلیل 
العقل یمنع من ذلك . 

فان قیل : ما في النفس تسمیه العرب کلاما» وآنشدوا ني 
ال حطل ۰۱ واستدلوا بقول الله تعالى: إفأشارت الیه 0 


)١(‏ الأخطل: شاعر نصراني اسمه غیاث بن غوث التغلبي . من نصاری 
العرب من بني تغلب . اشتهر بسلاطة اللسان وادمان الخمر. كان 
مقربًا عند خلفاء بنى أمية . مات سنة ۲٩ه.‏ 
انظر: طبقات الشعراء للجمحى : ۱ السير: ۸۹4/٤‏ . 
وبيته هذا الذي استدل به الأشاعرة على تسمية مافي النفس كلامًا هو 
قوله : 
إن الكلام لفي الفزاد وإننا جعل اللسان على الفؤاد ليل 
وقد نسبه إليه كثير من الأدباء والمتكلمين. إلا أنه لاوجود له في ديوانه 
الطبوع . وقال ابن قدامة في رسالته : «البرهان في بیان القرآن» الطبوعة 
ضمن بجلة البحوث العدد: ۱٩‏ ص ۲۹۰: سمعت شیخنا أبا محمد 
بن الخشاب رحمة الله عليه وکان إمام أهل عصره في العربية - یقول : 
قد فتشت دواوين الأخطل العتيقة فلم أجد هذا البيت فيها. ا ه. 
لكن ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة: ۳4۵/۱ عن أي البيان 
القرشي رت ١ه‏ ههه أنه رأى هذا البيت في ديوانه بلفظ : «إن البيان» 


1۷۲ - 


والاشارة کلام » وبقوله تعالی : قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا مزا“ وأن الله تعالی سمی الرمز كلامًا فکذلك يجب أن 
يكون المعنى القائم بالذات كلامًا. 

فاخواب : عن جميع ماأوردوه هو أن الظاهر لايجوز أن يكون 
قاتا بالذات لأن الظاهر هو الذي يدرك بالحواس» والقائم بالذات 
لایدرك مها . 

فان قیل : لانسلم أن كلام الله تعالى يدرك باحواس 

قيل : هذا يبطل بالفهوم فانه لایفهم إلا باحواس 

فان قیل : آخبرونا كيف یکون النزول من غير انتقال وانفصال . 

قیل : یکون كرويًا" من غير حصر بکیف. وکالنداء بغیر 
صوت ولاحرف ولا إهام . وجوابكم عن هذا هو جوابنا لكم . فأما 
بيت الأخطل فلا حجة فيه لأنه ليس بجمیع أهل اللغة۹. وأما 


= قال : وقد حرفه عليه بعض النفاة وقالوا : إن الکلام . . | ه. ومثله 

أيضًا ذكره ابن قدامة عن أبي نصر السجزي وانظر: الإيمان لشيخ 
الاسلام ابن تيمية : ۰۱۳۲ شرح الكوكب النیر: ۰۳۳/۲ ٤١‏ . 

(۲) مریم : ۹ 

.4۱ ال عمران:‎ )١( 

() كرويًا: بضم أوله وثانيه : دنو . من قوضم : كرب الأمر یکرب کرویا : 
إذا دنا. اللسان: ۰۷۱۲/۱ 

(۳) من الطريف بشأن الاحتجاج ببيت الأخطل ماذكره ابن قدامة في 
رسالته البرهان في بیان القرآن : ۷٩‏ قال : ولقد حدثني أبوالمعالي أسعد - 


۷۱۳ 


الدلیل أن أهل اللغة وافقوه على ماقال فیحتاج الحتج بقوله أن 
يقيم دلالة تدل على أن جميع أهل اللغة وافقوه على ذلك. فإن 
وضعوا [ ۱۰ /ب] صيغة تدل على ماقالوه وذلك معدوم من وصفهم 
بطل الاحتجاج بقول الأخطل . وأما قوم : إن القرآن هو الجمعء 
واستدلوا بقول العرب . فالحواب عنه كالجواب عن قول الأخطل . 
ثم نقول: يبطل هذا بقول الله تعالی : إن علينا جمعه وقرآنه 4« 
فذكر الجمع وذكر القران. فلو كان القران هو الجمع لم يجز أن 
یقول إن علینا جعه وقرآنی لأن التأكيد لايعطف. ولأن العرب 
تقول خرج القوم كلهم أجمعون أکتعون. ولا یعطفون" ذلك 
بالواو فثبت أن الجمع معني غير القرآن. 
فأما قوله: #فأشارت إليه» فالإشارة عندنا غير الكلام لأن 
الصلی يحرم عليه الكلام ویبطل صلاته. وإنما كان ذلك معجزة 
ریم وبراءة ها لكي يفهمهم لأنها أتت بولد من غير أب فكان قوله 
- ابن المنجا قال : كنت يومًا قاعدًا عند الشيخ أبي البيان رحمه الله فجاءه 
ابن تميم الذي كان يدعي الشيخ الأمين فقال له الشيخ بعد كلام 
جرى بين : ويحك ماأنجسكم! فان الحنابلة إذا قيل لحم : ماالدليل 
على أن القرآن بحرف وصوت؟ قالوا : قال الله تعالى وقال رسوله وذکر 
الشيخ الآيات والأخبار وأنتم إذا قيل لکم : ماالدليل على أن القرآن 
معنى في النفس؟ قلتم : قال الأخطل : إن الكلام من الفؤاد. . 
ايش هذا النصراني؟ تيا رف للحيام عر يح یفن فراع 
وتركتم الكتاب والسنة. ۱ ه-. 
رم القيامة: ۰.۱۷ (۷) في الأصل : ولایعطفوا. 


-۱۱6- 


براءة ما فصدقوا ذلك فأشارت أن اسألوه. ولیس هو عندنا 
کلام( كا أن الاشارة لاتسمی قراءة ولاتلاوف ولأا قد تفهم 
وقد لاتفهم ولأن الاخرس لایتکلم وهو يشير وتفهم إشارته 
ولايعد متكلًا. 
وأما قوله تعالى : إآيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا» 
فاستثنى الرمز من الكلام, وقوله : إن المستثني لايكون إلا من 
جنس المستثنى منه . . وهذا غير مسلم لؤن الاستثناء عندنا يجوز من 
غير الجنس كقوله تعالى: إفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس © وإبليس ليس من جملة الملائكة. والرمز عندنا لیس 


7 /)] هومن جنس الکلام. 
وقال تعالى : #المص کات أندل إليك4” . وقال تعالى : 


الر كتاب أنزلناء إليك لتخرج الشاس من الظلیات إلى 
النور#° . وقوله تعالى : لإوإنه لتيزيل رب العالمين # نزل به 
الروح الأمين * على قلبك )© . وقال عن وجل : انا سمعنا کاب 
أنزل من بعد موسی4 0 . وقال تعالمى : Uj}‏ أنزلناه في ليلة 
القدر»۰. وقال تعالى: لو أنزلنا مزا القرآن على جبل 4“ . 
والعنی القائم بالذات لايخير عنه بذ ١‏ ولايشار إليه بهذا. تم 


الفصل بحمد الله وعونه. 

() في الاصل: کلام زم الشیراء: ۰۱٩۲‏ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 
(۲) الحجر: ۰۳۰ ۳۱. رم الأحهاف: 

م الأعراف: ۰۱ ۲. © القدی : ۰۱ 

)4( ابراهیم : 5 م امحشی: ۰۲۱ 
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الفه ارس 


۱- فهرس الایات 

۲- فهرس الأحاديث والاثار 

۳ - فهرس الکلیات الغريبة والفرق 
٤‏ - فهرس الاعلام 

۵ - فهرس الصادر والراجع 

١‏ - فهرس الوضوعات 


۱۱ - 


سورة البق رة 
الم # ذلك الکتاب 
فاتوا بسورة من مثله 
وقد كان فریق منهم یسمعون کلام الله 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
امن الرسول بأ أنزل اليه من ربه 

سور آل عمران 
فأما الذين في قلوهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه 
فنادته الملائكة وهو قائم یصلی في الحراب 
قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا 
واذ قالت الملائكة يامريم ان الله اصطفاك وطهرك 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 

سورة الشتناء 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 
انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنيين من بعده 


۱۱۷ - 


رقمهالصفحة 
ع" 1۰ 
۳۳ 1۰ 
نف ۱۰۸ 
۱۷ ۷۱ 
Yor‏ ۱ 
ca) ۳/۸۵‏ 
۷ ۷۹ 
۳۹ 8۵ 
5:١‏ ۱۱۳-۲۲۰ 
و3 ۰ 
۷۷ لاه 
۹ ۵ ۵ ۳۳ 
AY‏ ۱ 
1۳ 00 


وکلم الله موسی تکلیما 


واذا سمعوا ما انزل الى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمم 
تعلم مافي نفسي ولا اعلم ماني نفسك 
هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم 

سور ةالاعراف 
المص + كتاب انزل اليك 
اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصیلا لكل شيء 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 


سورةالتوبة 
وان احد من الشرکین استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 


سورة يونس 

مايكون لي ان أبدله من تلقاء نفسي 
سورةهود 

فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
سورةالرعد 

كذلك ارسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم 
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of ۰ ۶ 
۱۰-۵ 

۹3 AY 
۷ ۹ 
5 ۱۹۹ 
110 ۲1 
o4 ۱۶ 
۶:۸ ۱: 
AVE 6 
۱۰۸ 
1۹-1۵ 5 
Ai 

۱۳ ۱ 
۰-۵۲ ۳ 
۱۰۲ ۳۰ 


ولو أن قرآناً سرت به الجبال أو قطعت 

به الارض أو کلم به الموتى 
سورةابراهيم 

الر كتاب انزلناه اليك لتخرج 

الناس من الظلات إلى النور 
سورة الحجر 

فسجد الملائكة كلهم أجمعون # إلا إبليس 
سورةا لحا 

الها قولنا لشیء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون 
سورة الاسراء 

ان هذا القرآن مهدي للتي هي أقوم 

ولا تقربوا الزنى 

أقم الصلاة 

وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين 

قل الروح من أمر ربي وما أونيتم من العلم إلا قليلا 

قل لئن اجتمعت الانس وان على أن 

يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
سورة الكهف 


-۹ 


۳۱ 


۳ 


سورةمريم 


کهیعص ۱ ۱۱ 
وكتبناله في الالواح من کل شيء موعظة وتفصيلاً لكل ثىوء ۱۲ ۰ 1۸ 
فلن اكلم الیوم انسیا" و > 
فأشارت الیه ۹ ۱۱۳ 
ونادیناه من جانب الطور الأيمن ۲ ۱۰۸۵۶ 
فإنا یسرناه بلسانك ۷ ۲ 
سورةطه 
فلما تاها نودي ا ۱۰۸ 
وأنا اخترتك فاستمع لما یوحی # إنني أنا الله ۳ ۷۲ 
إننى آنا الله ۶ مف 
١‏ شون ال تاه 
ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزیه جهنم ۳۹ ۷۳ 
ففهمناها سلیان ۷۹ o٥‏ 
سورة الفرقفان 
يوم يرون الملائكة لا بشری يومئذ تلمجرمین ‏ ۲۲ ۸ه 
سورةالشعراء 
طس # تلك آیات الکتاب البین ۸ VE"‏ 
وإذ نادی ربك موسی اف 
وانه لتنزيل رب العالین ۲ ۱۱۹-6 
نزل به الروح الأمين ۳ ۱۱۵-6 


۲ب 


على قلبك لتکون من النذرین 
وانه لفي زبر الأولين 
سور ة النمل 
طس # تلك آيات الکتاب المبين 
فلا أتاها نودي 
سور العنكبوت 
اتل ما أوحي إليك من الكتاب 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 
بل هو آیات بينات في صدور الذين أوتوا العلم 
سور ةلقمان 
ولو أن ماني الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت کلات الله 
سورةالسحدة 
ولكن حق القول مي 
سورةيس 
وتکلمنا آیدیهم 
إنها آمره إذا آراد شيئاً أن يقول له كن فیکون 
سور ةالصافات 
وقفوهم إنهم مسئولون 
ومامتا إلا له مقام معلوم 
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۱۹4 
۱۹۹ 


۳۱ 
۳۰ 


3 
1۸ 
1۹ 


۳۷ 


۱۹ 


۱۱۵-6 
1۸ 


۷-۰ 
۱۸ 


۱۰۳ 


۱۰۳ 


۹۷-۰ 


۹ 


5١ 


الا 
5١‏ 


مه 
أن 


تور صن 
فالحق والحق أقول 
سورةالزمر 
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم 
سورةفصلت 
فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 
وانه لكتاب عزيز 
لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
سورة الورىٍ 
وما کان لبشر أن يكلمه الله الااوحياً 
أومن ورآء حجاب أو يرسل رسولاً 
سورة الزخرف 
حم# والكتاب المبين 
فان يسرناه بلسانك 
سورة الأحقاف 
وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 
إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
سورة الفقح 


يريدون أن يبدلوا كلام الله 


طو و ۳ 


۸ 


۷۱ 


۱۱ 


۱ 


4۲ 
٤ 


اه 


۱ 


۸ 


۱۰۳-۳۸ 


سورة الطور 
والطور 
وکتاب مسطور 
في رق منشور 
سوزة النجم 
وماینطق عن ال هوى 
إن هو إلا وحي يوحى 
علمه شديد القوى 
هنشت 
ولقد یسرنا القرآن للذ کر فهل من مدکر 


سورة الواقعة 


إنه لقرآن كريم 
في كتاب مكنون 
لايمسه إلا المطهرون 
سورة الحشسر 


لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته نخاشعاً 


متصدعاً من حشية الله 

سورةالمجن 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا 
إنا سمعنا قرآنا عجبا 
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۳۱۳۷ 
۰۳۲ 


۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 


1۸ 
1۸ 
1۸ 


۱۰۱-۲ 


۱۰۱-۹۲ 


۹۷ 


۱۲ 


1۸ 


۹۷-۸ 
۹۷-۸ 


۱۱۵-۱ 


٠١85 


بهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً ۲ ٠١۸۹4‏ 


سسورة المؤمل 
إنا سنلقی عليك قرلا ثقیلا ° 1۳ 
سور ةالمدثئر 
سأصليه سقر 1 ۱۰۲ 
سور القيامة 
لا تحرك به لسانك لتعجل به حل ۱۰۱-۹۷ 
ان علینا معه وقرآنه ۷ ۱۱۹۷-۵۱ 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ۸ ۵۱ 
ثم إن علینا بيانه ۱۹ 
سور ةالبروج 
بل هو قران مجيد | ۹۷ 
في لوح حفوظ ۲ ٩۷‏ 
سسورة الأعلسى 
إن هذا لفى الصحف الأولى ۱۸ 1۸ 
١‏ سور ةالقدر 
إنا أنزلناه في ليلة القدر ١‏ ۱۱۵-6 
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فهرس الأحاديث والائار 
طرف الحديث أو الأثر 
اتاني جبريل فأمرني 
إذا تكلم الله بالوحي سمع صوت کجر السلسلة 
إذا كان يوم القيامة نادى الله بصوت 
اقرأوا القران تؤجرون عليه 
أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال 
إن الجبار جل جلاله اذا مات الخلق 
بینا آنا آمشي مع النبي - 4 - 
ترون ربكم کما ترون القمر 
فا همنى الله عر وجل أن قلت: التحيات لله 
فيم يختصم الملا الأعلى 
القرآن حبل الله المتين 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 


19-۸ 
۷1-4۹ 


لو أن الله يسره على لسان الآدميين عبدالله بن عباس ۱۰۲ 


من قرأ القرآن باللحن فقد كذب على الله 4 
والله ما حكمت لوق علي بن أبي طالب 587 
ويل للأعقاب من النار ۷۲ 
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يحشر الله العباد حفاة عراة بها 
يقال هنم : هل امتلأت 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 


-- 


۷۰۳ 
۸۹ 
۸۸ 


فهرس الکلیات الغريبة والفرق 


- 1۲۷ 


۱۱۳ 


فهرس الأعلام 


ابوبکر بن أبي عاصم 

ابوبکر الانباري 

ابو داود السجستاني 

ابو زرعة الدمشقی 

ابو سلییان البستی < الان 
ابو عبدالرحمن النسائي 

ابو عبید = القاسم بن سلام 
ابو عیسی الترمذدي 

الأثرم 

أحمد بن حنبل 

الأخطل - غياث بن غوث 
اسحاق بن راهويه 

الاوزاعي = عبدالرحمن بن عمرو 
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A4 

هم 

۹۰ 

۹ 

Ar 

۸ 

Ao‏ ا 
۸۳ 

Ar 

AV «Ao 
A4 

*ىم كم 
4١85‏ 
At‏ 
AVA‏ 
11۲ 
۸۹ 

Ar 


سفیان بن عيينة 
الشافعي 

صالح بن أحمد 

عائشة 

عبدالله بن أحمد بن حنبل 
عبدالله بن أنيس 
عبدالله بن أن داود 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عمر 

عبد الله بن مسعود 
عبدالله بن المبارك 
عبدالرحمن بن أبي حاتم 
عفمان الدارمي 

علي بن أبي طالب 
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"+ ۲ 
AY 
AY 


كى لاك AFT‏ 
۷ 


الفراء 
اللیث بن سعد 
مالك بن أنس 

محمد بن يحبى الزهلي 
المروذي 

سل 

هبة الله الطبري 
وکیع 

يحيى بن معين 


(۱) هله الفهرسة خاصة باعلام النص المحقق فقط. 
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كم 
۸۳ 
۰A۳‏ 
۸۰ 
A4‏ 
ATA“‏ 
كم 
۹.۰ 
Ar‏ 


فهرس الصادر والراجع 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. لابي عبدالله بن بطة 
العكبري 
خطوط مصور في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. مكة 
المكرمة . 

- إبطال التأويلات لأخبار الصفات . للقاضى أب يعلى محمد بن 
ان القراة: ۱ 
الطبعة الأول سنة ۱۱۰ه. مكتبة دار الامام الذهبي . 
الکویت . 

اعاف السادة التقین بشرح احیاء علوم الدین . مرتضی 
الزبيدي . دار الفکر. بیروت . 

اجتماع الجيوش الا سلامية على غزو العطلة واحهمية . لابن 
القیم . مطابع الفرزدق سنة ۱۰۸ه. الریاض . 

_ الاحادیث الطوال . للطبراني . دار الکتب العلمية. سنة 
۳۲ صه. بروت . 

_ أخلاق حملة القرآن . للآجري . مکتبة الدار. سنه ۱6۰۸ هب. 
الدينة النورة. 

الادب الفبرد. مطبوع مع شرحه فضل الله الصمد. الکتبة 
السلفية » القاهرة . 
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الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لامام الحرمين 
ابي المعالي اخوینی . الطبعة الأولى سنة 8٠14١ه.‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية . بیروت . 

الاسماء والصفات . للبيهقی . تحقیق الكوثري . دار احیاء 
لتراث العربي. ۱ 

الاصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني . تحقیق على 
لجار اداو م مر للطاعة زار اا 
أصول الدين . لعبدالقاهر البخدادي . منشورات دار الآفاق 
الجديدة. سنة ١١٤٠ه.‏ بيروت . 

الامام الشبرازي . حياته وآراژه الأصولية . حسن هيتو. دار 
الفکر سنة ۱8۰۰ ه. دمشق . 

الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. لاي بكر 
الباقلاني. الناشر: عزت العطار. سنة ۱۳۹۹ه. القاهرة. 
الايهان. لشيخ الإسلام ابن تيمية. المكتب الاسلامي . سنة 
۱ هھ. بروت . 

البرهان في بيان القرآن . لموفق الدین ابن قدامة . مطبوع ضمن 
مجلة البحوث الاسلامية. العدد التاسع عشر . 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. للسکسکی . مکتبة 
المنارء سنة ۱6۰۸ه الزرقاء . الاردن. ۱ 

البعث والنشور. للبیهقی . مؤسسة الکتب الثقافية . سنة 
40 ه. بيروت - بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة. 


۱۳۲ 


دار الفکر . سنة ۱۳۹۹ه. بیروت . 

بان تلسين الجهمية. لشيخ الاسلام ابن تيمية. الطبعة 
الأولى . مطبعة الحكومة سنة و#اه. مكة الکرمة. 

البیان لاخطاء بعض الکتاب . للشیخ صالح الفوزان . دار 
ابن الجوزي . الدمام . 

تأویل خیلف الحديث. لابن قتيبة. دار الکتاب العربي. 
بیروت . 

تاريخ بغداد. للخطیب البغدادي . دار الکتاب العربي. 
بیروت . 

تاريخ جرجان . لحمزة بن یوسف السهمي . الطبعة الثالثة . 
عام الكتب. بروت . 

تفس القرآن العظیم . لابن كثير. طبعة الشعب. سنة 
۰ ١ه.‏ القاهرة. 

تفسير الطبري . للحافظ ابن جرير الطري . طبعة ال حلبي . 
سنة 44١ه.‏ القاهرة. 

التمهید . لابي بكر الباقلاني. دار الكتب الثقافية. بيروت. 
التوحید. لابن خزيمة. دار الرشد. سنة ۱6۰۸ه. 
الریاض . 

الحجة في بيان الحجة. لابي القاسم التيمي الاصبهاني. دار 
الراية . سنة ۱۶۱۱ه الریاض. 

_ تخلق أفعال العباد. للبخاري. مؤسسة الرسالة. سنة 
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6 اه . بروت . 

درء تعارض العقل والنقل . لشیخ الاسلام ابن تيمية. مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية سنة ه 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي . دار الفكر. سنة 
۳۴ اه. بیروت . 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية. الطبعة الثالثة. سنة 
4ه . دار العر بية للطباعة والنشر والتوزیم . بیروت . 
ذم التأویل . لابن قدامة. الدار السلفية . ره هه 
الکویت. 

الرحلة في طلب امحدیث. للخطیب البغدادي . الطبعة 
الأولى. سنة ۱۳۹۵ه-. دار الکتب العلمية. ببروت . 

الرد على من يقول: الم حرف . لابي القاسم عبدالرهن بن 
منده . النشرة الأولى سنة ۱8۰۹ه. دار العاصمة . الرياض . 
الرسالة المدنية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق 
الوليد بن عبدالرهن الذریان. دار طيبة. سنة ۱8۰۸هب. 


الرياض . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة . للالباني. المكتب الاسلامي . 
سنة ۱۳۹۲ ه.. 

سنن ابن ماجة. دار احیاء التراث العربي. بدون تاريخ . 
بیروت . 


سنن ابي داود. طبعة محمد على السید . سنة ۱۳۸۸ه. 
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حمص. سوریا. 

سنن الترمذي . مطبعة ال حلبي . سنة ۱۳۹۸ ه. القاهرة. 
سنن النسائي . مطبعة الحلبي . سنة ۱۳۸۳ هب. القاهرة . 
السنة . لابن ابي عاصم . الکتب الإسلامي . سنة ۱6۰۰ه-. 
ببروت . 

السنة. لعبدالله بن أحمد. الطبعة الأول . سنة 05٠5١اه.‏ دار 
ابن القيم. الدمام . 

السنة . لمحمد بن نصر المروزي» المكتبة الاثرية. باکستان . 
بدون تاريخ . 

سير أعلام النبلاء. للذهبي. مؤسسة الرسالة. سنة 
0۵ ھ. بروت . 

شذرات الذهب. لابن العیاد الحنبلي . 

شرح اصول اعتقاد هل السنة والجماعة . لابي القاسم هبة الله 
الللالکائی . الناشر : دار طيبة . سنة ٤٠۲‏ ١ه.‏ الریاض. 
شرح الشيخ السطیب مع حاشيته النشر السطیب : 
ادريس بن أحمد الوزاني. المطبعة المصرية بالأزهر. سنة 
۸ اه. القاهرة. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . للشيخ عبدالله 
الغنیمان . الناشر: مكتبة الدار. الدينة المنورة. الطبعة الأول 
سنة ۱۰۵ هب. 


شرح الکوکب النر. لابن النجار الفتوحي الحنبلي. طبع مركز 
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البحوث العلمی بیجامعة ام القری. سنة ۱۰۰هب. مكة 
المكرمة . 
شعب الایمان للبيهقي . الطعة العزيزية . حيد ابادر. اهنك 


صحیح ابن حبان. بترتیب الأمير علاء الدین الفارمي. 
مؤسسة الرسالة . سنة ۱6۰۸ه. بیروت . 

صحیح البخاري . المكتبة الإسلامية. سنة ۱۹۷۹م . ترکیا. 
صحیح مسلم . دار الفکر. سنة ۱۳۹۸ه. بیروت . 

صریح السنة. لابن جرير الطبري. دار الخلفاء للکتاب 
الاسلامی . الکویت . 

الصفات . للدارقطني . تحقيق الشيخ عبدالله الغنيهان. مكتبة 
الدار بالدينة المنورة . 

الصفات . للدارقطتی . تحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي . 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القيم» دار 
العاصمة. سنة ۱۰۸ه-. 

طبقات الحنابلة . لابن ابي يعلى . مطبعة السنة المحمدية. سنة 
؟ اماه . القاهرة. 

طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي . طبعة اخلبي . سنة 
۶6 . القاهرة. 

طبقات فحول الشعراء . لابن سلام امحمحي . قراءة وشرح : 
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محمود محمد شاكر. مطبعة المدني» نة 6 ۱۳۹ه-. القاهرة. 
الطوالات : للطبراني . 

العظمة. لأبي الشیخ الاصبهاني. دار العاصمة. سنه 
۸ه . الریاض. 

عقيدة أهل الایمان في خلق آدم على صورة الرهن. للشيخ 
حمود بن عبدالّه التويجري . دار اللواء. سنة ۰۷ ۱هت. 
الرياض . 

العلو للعلى الغفار. للذهبى . الناشر : المكتبة السلفيه باسیه 
المنورة الطبعة الثانية سنة /118ه. 

الغنية لطالبي طريق الحق. للشيخ عبدالقادر الجيلاني. دار 
الفكر. بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري . للحافظ ابن حجر. طبعة 
المكتبة السلفية . بترتیب محمد فؤاد عبدالباقي وتعلیق سماحة 
الشیخ عبدالعزیز بن باز. القاهرة. 

الفتن والملاحم . للحافظ ابن کثر. 

لفروع . لابن مفلح شمس الدین محمد بن مفلح . عام 
الکتب . سنة ۱8۰۲ه. بیروت . 

ر نی اللل والتحل. لابن حزم . شرکة مکتبات عکاظ: 
سنة ۱6۰۲ه. جدة. 

نضائل القرآن. لابن الضریس. مکتبة الرشد. سنة 
۹ه . الریاض. 


۷ 


فضائل القرآن . لابن كثير. دار القبل ومؤسسة علوم القرآن . 
سنة ۱۰۸ ه-. 

القاموس المحيط . للفيروز أبادي . طبعة الحلبي . بدون 
تاريخ . القاهرة . ۱ 

کبری اليقينيات الكونية . للبوطي . الطبعة الرابعة. دار 
الفكر. سنة ۱۳۹۵ه. ببروت . ۱ 

لسان العرب. لابن منظور. دار صادر. بدون تاريخ . 
بیروت . 

لسان الیزان . لابن حجر . دار الفكر. بدون تاريخ . بیروت . 
لعة الاعتقاد . لابن قدامة . تعلیق بدر البدر. الدار السلفية 
سنة ۱۰ه-. الکویت. 

جمم السزواند. للهيثمي . دار الکتاب العربي. سنة 
۲ ه. ببروت . 

جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية. جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن قاسم . طبعة مصورة عن الطبعة الأولى. سنة 
۸ ه. 

محنة الامام احمد. لابنه صالح . مطبوع باسم : سيرة الامام 
امد بن حنبل . دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع . سنة 
6 ۱۰ ه. الاسکندرية. 

محنة الامام أحمد. للحافظ عبدالغني المقدسي . مطابع هجر. 
سنة ۰۷ ١ه‏ . القاهرة. 
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ختصر الصواعق الرسلة . للموصلي. المطبعة السلفية 
ومکتبتها . سنة ٩۱۳2ه.‏ القاهرة. 

ختصر قيام اللیل . للمقريزي . الناشر: حديث أكادمي . سنة 
۲ هھ . باکستان . 

مسائل أبي داود للامام أحمد. دار العرفة . بدون تاريخ . 
بیروت . 

الستدرك على الصحیحین. للحاکم النيسابوري . دار الفکر . 
سنة ۱۳۹۸ه. بیروت . 

مسند الامام أحمد. طبع الکتب الاسلامي . سنة ۱۳۹۸هب. 
بيروت . 

الص‌احف . لابن أبي داود. توزیع دار الباز. دار الکتب 
العلمية . سنة ۱۰۵هب. بیروت . 

الصنف . لابن ابي شيبة . الدار السلفية. سنة ۱۳۹۹ه. 
امند . 

معاني القرآن. للفراء يحي بن زیاد. الهيئة الصرية العامة 
للکتاب . سنة ۰۸۱۹۸۰ القاهرة. 

العجم الكبير. للطبراني. تحقيق حمدي عبدالجید السلفي . 
طبعة وزارة الاوقاف العراقية . سنة ۱۳۹۸ه-. بغداد. ۱ 
مقالات الإسلاميين واعتلاف الصلین. لاي الحسن 
الأشعري . مکتبة النهمضة المصرية. سنة ۱۳۸۹ه-. القاهرة . 
الملل والنحل . للشهرستاني. طبعة الحلبي . سنة ۱۳۹5هب. 
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القاهرة . 

مناقب احمد. لابن الجوزي . الطبعة الأولى. سنة ۳۹۹٠ه.‏ 
الناشر: مكتبة الخانجي . القاهرة. 

ا عیه بو نعي للد اك ای مر 
۸ صه. بروت . 

منهاج السنة في نقض کلام الشيعة والقدرية . لشیخ الاسلام 
ابن تيمية. طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 
سنة ۱۰ه. الریاض. 

النهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد. عالم الکتب. 
سنة ۰۳ اه. بيروت. 

منهج الأشاعرة في العقيدة . للشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن 
الحوالي . مقال مطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية. العدد: 
۲ 

الواقف . للأيجي . عالم الکتب . بدون تاريخ . بروت . 
النباية في غريب الحديث والأثر. لجد الدین ابن الأثر 
احزري . نشر المكتبة الإسلامية . 

وفیات الأعیان . لابن خلکان . دار صادر. سنة ۱۳۹۸ه.. 


بروت . 
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الحسلات 
مجلة البحوث العلمية. العدد العاشر والعدد التاسع عشر. 
تصدر عن دار الافتاء . 
جلة الجامعة الاسلامية بالدينة النورة. العدد الثاني والستون . 
۳ مجلة الجتمع الكويتية . الأعداد: من 57 إلى ۰1۳۱ 


ا 


وفاته 

من غرر آقواله ونصائحه 
دراسة الكتاب 

اسم الكتاب 

نسبة الكتاب 

وصف النسخة الخطية 
العمل في التحقيق 


NET 


بعض الناذج في النسخة الخطية 

النص الحقق 

مقدمة الژلف 

الاشاعرة والقول بخلق القرآن 

فصل : دعوی الاشاعرة موافقة أحمد بن حنبل 
ابطال هذه الدعوی 

انکار الاشاعرة للحرف والصوت 

الجواب عن ذلك من وجوه : 

الوجه الأول: من حيث اللغة 

الوجه الثاني : من الكتاب 

الوجه الثالث: من السنة 

الوجه الرابع : من المعقول 

فصل : الاشاعرة وتأويل النصوص 

ذكر طائفة من رواة أخبار الصفات ومدونيها 
الوقف في قوله تعالى : «إوما يعلم تأويله إلا الله 
قول الامام أحمد في بعض أحاديث الصفات 
قوله في حديث الصورة 

قول اسحاق بن راهوية في حديث الصورة 
قول ابن قتيبة في الصورة 

نقل الترمذي عن السلف إمرار أحاديث الصفات 
نهاية الجزء 
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۶۰-9 
1۷ 
1۷ 
5۰ 
11 
55 
Va 
۷۰ 
۷۰ 
8 
Vé 
۷٦ 
۷۹ 
AY 
كم‎ 
AY 
۸۸ 
۹۰ 
۹۰ 
۹. 
۹. 


ا ي 
تفي الاشاعرة لحقائق القرآن 
حد د الکلام عن الاشاعرة 
بعض الفروع الترتبة على هذا القول 
استدلال الاشاعرة على نفى حقيقة القرآن 
الات عل هدا الاستعدلا ل من وه 
الوجه الاول 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث 
الوجه الرابع 
لوجه الخامس 
قول الاشاعرة ان موسی لم یسمع كلام الله بحاسة اذنه 
الرد على هذا القول 
قول الاشاعرة ان الله کلم موسی بلا حرف ولا صوت 
الرد على هذا القول 
قول الاشاعرة بمنع نزول القرآن 
الرد على هذا القول 
نهاية الفصل 
الفهارس 
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